Dah) BALL ACIS 


نامسد إلى 
وحتى التايقوئدو.. هذا بالاضافة له ا 

3 ات وبراعته الفائقة فى استخدا ات 
التنكر و (المكياج)؛ وقيادة 0 0 
ed‏ إلى جائب مهارات أخرى متعدّدة. 
2 أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
1 فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن" 
(أدهم صيرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة اسر 
العامة لقب (رجل المسستحيل) . 


د. تميكدزازدقت 


خيّم صمت رهيب , غدن تنك نة مسن جيال 
(بوليقيا) ؛ وبدا حصن السليورا واضًا ؛ تيم 
اضوء القمر ‏ الذى توستط السماء ؛ وغمر الجبال كلها 
يضوله الفضى الهادئ :. 

وفى حثر » تحرّكت تلك الفتاة بين الضفور ٠.‏ 


كانت تعدو فى خفة مدهشة ؛ وتثب من صخرة إلى 
0 كل مرة ساترًا مدروسنا » بحيث 
لايمكن أن يلمحها أحد ؛ من رجال المراقية فى الحصن .. 
وفى حزم » جذبت مشط مدفعها الآلى ؛ و ٠٠:‏ 
وفيأة : الطلقت تلك الضحكة الساخرة من خلفها .. 
ضحكة شيطانية قاسية مخيفة ؛ جعلتها تستدير 
بأقصى سرعتها ؛ لتواجه عدوتها .. 

السنيورا 

لم ت 
من ضوء القمر » ولكنها ٠‏ وعلى رغم من هذا ؛ 
E‏ تحوها فى سرعة ١‏ هاتفة : 


- حركة واحدة » وأنسف رأسك بلا ترفد - 

.ولكن السنيورا أطلقت ضحكة عالية 

ضحكة ساخرة لاذعة هذه السرة ٠‏ قبل أن تشعل 
سيجارتها الطويلة ء قائلة ‏ 

- ترى هل تجرئين على إطلاق النار بالفعل ؟! 


قالت 


صرا 
- لن أترئد فى هذا . 

لوحت السنيورا بقبضتها » قائلة + 

- القول سهل بالتأكيد ‏ ولكن تحويله 

” تحويله إلى قعل آمر 


اة ؛ ودارت على عقبيها مبئدة + 
RE‏ 0 
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-توقفى » إلا . 

سألتها فى سخرية » وهى تواصل الابتعاد : 

- ولا ماذا ۱۴ هل ستلحقين فى 1۴ 

قالتها » وجلجلت ضحكتها الساخرة مرة أخرى بين 
الجبال .. 
وض 


ت الفتاة زناد مدفعها الآلى ١‏ 


وضفطته . 

ونكن رصاصة واحدة لم تنطلق من مدفعها ٠.‏ 

وهنا ألقت المدقع جانا » واندفعت إلى الأمسام ؛. 
کی بسي 

ولكن قدميها لم تطاوعاها ٠‏ 

ويكل ذعر ادنيا » خفضت عينيها ؛ لتحئق فى 
قدميها : اللتين انغرستا فى صخور الجبل ٠٠‏ 

بل التحمتا بهما التحاما .. 


واستيقظت .. 8 
وفى نفس اللحظة ء التى حذقت فيها قى جدران حجرتها 
۷ 


فى المستشفى ء اندفع زنجى ضخم إليها : وهو يهتف 

بالأسبانية فى انزعاج : 

- مأذا حدث يأ ستيورا ( جيهان ) ؟! 

أغرورقت عينا ( جيهان ) بالدموع . وهی تشيح 

بوجهها عنه » مقمقمة باللغة نفسها : 

- لا شیء يا ( بترو ) .- لاشىء .. مجرّد اپوس . 

ثم استطردت فى عصبية ٠‏ وهى تمسح دموعها 

بأصابع مرتجفة ؟ 

- لماذا أنت هنا ٠‏ فى هذه الساعة. 

أجابها الزنجى فى شىء من الحماس : 

- أنا هنا لحمايتك يا سئيووا , 

اهتفت محثقة : 

- ومن قال : إننى بحاجة للحماية ؟1 

أجابها فى سرعة : 

- سنيور ( بليجروسو ) .. لقد أمرتى بهذ(*) .. 

عضت شفتيها فى مرارة ؛ دون أن تنبس بيت 

شفة » فتابع ( بترو ) فى صوث خفيض : 

(*) راجع قصة ( عمائقة الجبال ) .. المفامرة رقم (119), 
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- سأجلس فى الخارج .. يمكتنك استدعاى ؛ إذا 
ما احتجت لأى شىء . 

قالها ء وهو يتراجع نحو الباب ؛ فأدارت عينيها 

 ةلئاق‎ ٠ إليه‎ 

- كم الشاعة الآن يا ( بترو ) ؟1 


EES 
: مشدقمة‎ ٠ 
هل تطيع كل ما يأمرك به ( أدهم ) ؛ دون‎ - 
مناقشة ؟1‎ 
: أجاب فى حيرة‎ 
- لقد أنقذ حياتى‎ - 
: متمتمة يالعربية‎ ٠ هزت رأسها‎ 
! ياله من وفاء نادر‎ - 
لدت متها حركة ؛ وكأنها تهم بالتهوض ؛ فاتدقع‎ 
+ تحوها يعاونها  إلا أنها هتفت فى حدة‎ 
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قبس . 

كان من الواضح أنها تبذل جهذا عنيفا ؛ لتجلس فى 
فراشها ؛ إلا أنه لم يحاول كسر عنادها وإصرارها ٠‏ 
افظل ثابنًا فى مكائه ؛ حتى انخذت مجلسها » ولاذ 
بالصمت » وهى تلهث فى شدة › بعد ما بذلته من 
جهد : حتى قالت فى سخرية مريرة : 

- يا للقدر ! أصبح الجلوس ٠‏ مجرأد الجلوس > 
مغامرة غير مأموتة ! 0 

انطقتها بالعربية ٠‏ فلم يفهم منها حرفا واحذا ؛ مسا 
جعله يكتفى بالصمت » الذى شاركتة هی إياه بعض 
الوقت › قبل أن تسان فى حر + 

- هل أتى ( أدهم ) لرؤيتى اليوم ۴! 

أجابها فى هدوء : 

- سنيور ( بليجروسو ) رحل ۔ 

ارتفع حاجباها فى دهشة بالغة » وهى تقول : 

- رخل ؟! 

أومأ برأسه إيجابًا » فسأنته فى قلق 

- إلى أين 14 

اهز رأسه نفيًا ء وقال + 
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- إنه لا يفصح قط - 

بدا شىء من الإحياط على وجهها ٠‏ فاستدرك فى 
سرعة : 

- قال : إنه يفعل هذا من أجلك . 

ارتقع رأسها بحركة حادة » وهى 

- من أجلى ؟! 

آوما برأسه إيجابًا » وراح يشير بيده ؛ اقلا ٠‏ 

عم :. قال إنه سيكمل المهمة » من أجلك ؛ 
عيناها بفرحة طاغية » وهى تكرزر : 

- من أجلى کا 17 

ثم تركت جسدها يسترخى على فراش المرض ٠‏ 
وسمحت لابتسامة بالتسلل إلى شفتيها ؛ وهى تتمتم : 
- أخيرًا فملها 

لم تكن تدرك أنه » فى هذه اللحظة بالذاك » كان 
(أدهم ) يواجه خطرًا رهيبًا » فى قلب العاصمة 
الاقتصادية الأولى فى العالم .. 

( نيويورك ) .- 

قبعد عودتهم من ( بوليقيا ) » ونجاح السنيورا فى 
الفرار » مصطحبة طاقم العلماء ء الذين أجبرتهم على 
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العمل لحسابها ؛ لإنتاج كومة من القنابل الثرية » 
تساعدها فى السيطرة على العالم > راح ( أدهم ) يبحث 
عن وسيلة مضمونة : لإفساد عملها إلى الأبد .. 

وبعد دراسة مستفيضة , وجد أن هذه الوسيلة تكن 
فى تحطيم عمالقة الاقتصاد الأريعة الكبار ء الذين يمتحونها 
التمويل اللازم لكل عملياتها الإجرامية الضخمة .. 

وبمبادرة مدهشة ٠‏ وقبل حتى أن يستقر الأمر + 
انطلق ( أدهم ) و( منى ) و( قدرى ) إلى ( أمريكا ) ؛ 
لمواجهة العملاق الأول فى ( نيويورك ) .. 

رجل الأعمال الملياردير ( سام أوكوتور ) .. 

.وهناك ؛ انتحل ( قدرى ) شخصية المليونير المصرى 
( موريس سوريال ) ٠‏ وذهب لمقابلة ( أوكوئور ) » 
مع أحد رجال المخابرات المصرية » فى نفس الوقت 
الذى انطلق فيه ( أدهم ) و ( منى ) ؛ للبحث عن 
جواب لسر كبير ٠‏ يؤرق ( أدهم ) طوال الوقت .. 

سر ( سونيا جراهام ) 

ترى هل لقيت مصرعها بالفعل » مع ذلك الانفجار . 
فى جزيرة ( هيل )۶ ؟ 


(*) راجع قصة [ الضرية القاصمة ) .. لمقمرة رقم )٠٠١(‏ 
۲ 


ولو أنها نجت من الانفجار » فهل من الممكن أن 
تكون هى نفسها السنيورا ؟! 

وبينما يواجه الاثنان الخطر + على جزيرة الجحيم ٠‏ 
كان ( أؤكونور ) قد كشف أمر ( قدرى ) بخدعة 
شيطانية » وأرسل رجاله خلفه » وخلفا رجلسى 
المخابرات المصريين ٠‏ اللذين يتؤليان حمايقه .. 

وكانت مذبحة حقيقية ., 

رجلا المخابرات لقيا مصرعهما غدرًا ؛ و( قدرى ) 
تم اختطافه ٠‏ ونقله إلى مكان مجهول ٠‏ بوساطة رجال 
( أوكونور ) ٠‏ وعلى رأسهم ( ييركثل ) » منساعدة 
الأول » ذو الشعر الأحمر ٠.‏ 

وعندما عاد ( أدهم ) و( منى ) من ( هيل ) ٠‏ بطن 
من الشكوك والتساؤلات » حول السنيورا ومصيرها ؛ 
وجدا أمامهما هذا الموقف المعقد ؛ بالإضافة إلى قرار 
من ( القاهرة ) : يإيقاف العملية على الفور » بعد أن 
أكد الدكتور ( راضى ) ٠‏ أستاذ علم الاقتصاد بجامعة 
( القاهرة  )‏ أن تحطيم أربعة من عمالقة الاقتصاد 
والتجارة » مسوف يؤذى حتمًا إلى انهيار اقتضادى 


عالمى ؛ قد تنسحق مغه الدول النامية انسحاقًا ., 


r 


ولكن ( أدهم ) لم يستسملم .. 

لم یکن بوسعه أن يفعل > ما دام ( قدرى ) يواجه 

لذا ٠‏ فقد قرّر ( أدهم ) أن يتصدى للعملاق الأول 
(سام أوكوثور ) .. 

وبأوراق مكشوفة 

وكان من الطبيعى أن تبدأ المواجهة بعنف ٠‏ 

إلى أقصى هذا .. 

وعلى الرغم من أن المواجهة قد تمْت كلها ٠‏ داخل 
قلعة ( أوكونور ) الحصينة ؛ إلا أن ( أدهم ) قاتل فى 
بسالة مدهشة ٠‏ حتى تبت له النجاة بأعجوية . 

ولان ( أوكونور ) مازال يحتفظ ب ( قدرى ) » كان 
من الطبيعى أن يعيد ( أدهم ) الكرّة 

وفى هذه المرة ٠‏ اختار الهبوط من هليوكوبتر » 
فوق سطح ( سيتاديل ) 

ولكن كانتا هناك مفاجأة فى انتظاره .. 

القد سقط داخل شبكة كبيرة من الصلب ٠‏ ويوز 
أمامه ( أوكونؤر ) و( ييركينز ) > وعشرة من الرجال » 
يصوبون إليه مدافعهم الآلية ‏ فى تحقز كامل ... 
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ركان من الطبيعى أن يطلق ( أوكونور ) ضحكة 


عانية قمة قلعته .. 
ضحكة تعنى أن الفخ قد أطبق فكيه هذه المرة على 
رجل المستحيل ٠.‏ 
ويف(" .. 

RÈ 


« أعتقد أننى وجدت مخرجا من 
نطق الدكتور ( راضى ) ؛ أستاذ علم الاقتصاد > 
هذه العبارة » وهو يعدل منظاره الطبى فوق أنفه ٠‏ 
ويبتسم ابتسامة واثقة ؛ جعلت مدير المخابرات يسأله 
فى افتمام + 

- وما هذا المخرج ؟! 

أشار الدكتور ( راضى ) يسبّابته » مجيبًا : 

- هذا يعيدنا إلى السؤال الأول : ما المطلوب 
بانضبط ؟! أهو تدمير الكيانات الاقتصادية للرجال 
الأربعة : أم القضاء عليهم شخصيًا ؟! 

(*) لمزيد من التفاصيل : راجع الجزء الأول .. ( الأريعة 
هيار ) .. المقامرة رقم [114] 2 
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هم المدير بإجابة السؤال ‏ إل أن الدكتور (راضى ) 
تابع بنفس الحماس » وكأنه لآ ينتظر جوايًا : 

- المطلوب بالفعل هو القضاء على شرور العمالقة 
الأربعة ‏ دون التأثير فى الاقتصاد العالمى .. أليس 
كذلك ؟1 

أجابه المدير ؛ وهو يتراجع فى مقعده » ويشبك 
أصابع كفيه أمام وجهه 

2 

شنار الدكتور ( راضى ) بيده » قائلاً 

- عظيم .. فى هذه الحالة يكون علينا الحفاظ على 

الممتلكات ؛ والقضاء على الأشخاص فى الوقت ذاه . 

شعر المدير بشىء من الضجر ؛ مع ذلك الاستطراد 
الطويل » فتنهد مقمقمًا : 

- بالتأكيد . 

وهنا رفع الدكتور ( راضى ) سبّابته » قائلاً قى 
حماس : 
- لدينا إذن وسیلتان مضمونتان . 
اسأله المدير فى اهتمام : 
- وما هما ؟! 
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أجابة فى سرعة + 
- الوسيلة الأولى|مباشرة للغاية : وهئ كتمدّل فى 


الفاة تيدو طبيعية للقاية ؛ إذ إن لحواد: 
والانتحار تأثير عنيف على تقلبات بورصة الأوراق 
المالية »و .. : 
بتر عبارته ٠‏ مع ذلك الامتعاض المستنكر ؛ الذى 
ارتسم على وجه مدير المخابرات » وارتبك وهو 
يتلحنح ؛ مفمقمًا : 

- ولكن هذا لا يتناسب مع قيمنا وتقاليدنا بالطبع , 
آجابه المدير فى صرامة واضحة : 

- بالطيع 

اتنحتح الدكتور ( راضى ) مرة أخرى فى حرج ٠‏ 
وعثل منظاره الطبى , قائلا.: 

- فى هذه الحالة » لا يتبقّى أمامنا سوى الوسيلة 


الثقية . 
مال ابيب إلى الأمام ؛ يسأله فى اهثمام : 
- وملاهى ؟! 
صمت الدكتور ( راضى ) لحظة , وكأنه يستجمع 
أفكاره ‏ ثم أجاب فى حزم : 
31 


- انتقال الملكية . 

انعقد حاجبا المدير فى تساؤل » فاستدرك فى 
سرعة + 

- أن يتم نقل ملكية تلك الإمبراطوريات الاقتصادية 
إلى كيانات أخرى مضمونة ٠‏ بحيث يطمئن حملة 
الأسهم على مستقبلهم » بل ويسعون للحفاظ على 
أسهمهم » مما يرفع قيمتها > ويحافظ على الاقتصاد 
العالمى . 

بدا اهتمام شديد على وجه المدير » وهو يتراجع 
مرة أخرى فى مقعده » مغمغمًا ؛ وكأنه يتحدّث إلى 
نفسه + 

- نقل الملكية ؟! 

تنحنح الدكتور ( راضى ) مرة أخرى » قبل أن 
يقول : 

- إنها ليست عملية بسيطة أو سهلة بالتأكيد ٠‏ 
ولكن .. 

قاطعه المدير فى حماس مفاجئ : 

- بل هو حل عبقرى يا دكتور ( راضى ) . 

تهللت أسارير الرجل ١‏ وهو يهتف : 
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a 
ثم لم يلبث أن استعاد توتره » مستطرذا‎ 
55-6 ولكن هذا سيحتا:‎ - 


الدع هذه التفصيلات 
قم تست إبدى شفتيه ابتسامة رضيدة + و 
يضيف فى ارتیاح : 

- ويكفى أنك قد منحتنا الوسيلة ؛ التى تسمح 
باستمرار العملية .. عملية الأربعة الكبار 

نطقها ٠‏ دون أن يدرى أن الرجل السذى يوی 
العملية ‏ فى قلب ( نيويورك ) ؛ يواجه فى تلك 


*#** 
تالت عينا ( سام أوكونور ) فى ظفر واضع ٠‏ 
وهو يعقد كفيه خلف ظهره » متطلًا إلى ( أدهم ) فى 
) نحو هذا الأخير » 


كان ( أدهم ) يحمل مسدسنا واحدًا » تحوى خزاقته 2 2 
تسع رصاصات » بالإضافة إلى المعدات البسيطة داخل 
حقيبته » فى حين كانت هناك عثرة مدافع آلية 
٠‏ وأصحابها متحفزون لضغط أزندتها » 
بادرة مقاومة .. 
ثم إن الشبكة التى تحيط به ء كانت مصنوعة من 
خوط الصلب القوية ؛ وليس من السهل تمزيقها ٠‏ أو 
التخلّص منها .. 1 
لذا ؛ فقد بدا من الحكمة أن يناوله ( أدهم ) 1 
مسدسه ٠‏ وهو يقول فى سخرية : 1 
Ballack EE‏ 
هتف ( بيركينز ) فى حد 
- أصمت يا هذا + وإلا ننفت رأسك 
ساله ( أدهم ) ساخرًا : 
- وما الذى يمنعك من فعل هذا الآن ؟؛ ألم تكمل 
ادروس إطلاق النار بعد.؟!. 
احتقن وجه ( بيركنز ) فى غضب ٠‏ وهتف + 
- أيها اد 
ولكن ( أوكونوز ) قاطعه . قائلاً ‏ 
0 


ة الى تحبيط به » كانت خيوط 
ثم إن الشيكة التى تميط به :كانت مصن 
00 الصلب القوية »وليس من السهل عزيقها .. 


- ربما ترغب السيّدة فى القضاء عليك ينفسها . 
جذبت العبارة انتباه ( أدهم ) قى شدة : فأدار 
عينيه نحو ( أوكونور ) » الذى تابع بروح ظافرة + 
- لقد كانت بعيدة النظر بحق ٠‏ عندما أخبرتنى أنك 
ستحاول الهبوط على القمة .. من الواضح أنها تمتنك 
خبرة واسعة فى التغامل معك . 

وتحرك ليدور حول الشبكة ٠‏ مستطردًا فى زهو : 
- إنها هى التى وضعت خطة الإيقاع بك ؛ فقد 
يد 

رجل بدين مخفى الوجه إلى هنا ٠‏ ستجعلك 

ERFAN EE 
رفيقك إلى قلعتى .. بل وأخبرتنى أنه كلما فعلنا هذا‎ 
. فى سرية بالفة » فسيساعد هذا على إقناعك‎ 
. وسيدفعك إلى الهجوم‎ 

قال ( أدهم ) فى حذر ٠‏ وهو يزن كلماته حِيْدًا + 
- هناك ثأز طويل ٠‏ بينى وبين السنيورا - 
انعقد حاجبا ( أوكونور ) ؛ وهو يقول : 

- السنيورا ۱۴ 

ثم انفجر مقهقها ٠‏ ليستطرد فى سخرية : 

دنا 


- من الواضح أنك لم تمسك بالخيوط كلها بعد 
ياسيد (لدهم ) 


التى امتزجت بعضها بالبعض على نحو عجيب ٠.‏ 
ما الذى يقصده (أوكونور ) بأنه لم يمسك بالخيوط 
كلها بعد ؟1 
ولماذا أثار ذكر السنيورا دهشته وسخريته ؟1 
ثم لماذا أشار إليها باسم السيْدة ‏ وليس باسم 
الستيورا ؟! 
أى سر يخفيه ( أوكونور ) ؟! 
ای مس ؟1 
٠‏ هل نطلق عليه الثار يا مستر ( أوكونور ) ؟! » 
قطع ( بيركيئز ) أفكاره بالسؤال ٠‏ فانقبضت كل 
عضلة فى جسده » وتحفز عقله لمواجهة الخطر ؛ 
الولا أن قال ( أوكونور ) فى صرامة : 
- اصمت يا ( بيركيتز ) + 
مط ( بيركينز ) شفتيه فى ضيق ٠‏ فى حين قال 
(أدهم ) فى صرامة : 


r 


- أين ( قدری ) یا ( أوكوتور ) ؟! 

ارتفع حاجيا الملياردير الأمريكى فى دهشة : ثم لم 
يلب أن أطلق ضحكة عالية + قاقلا + 

يا لها من صفاقة أيها المصرى ! إنك فى قيضتنا + 
وأصابعنا تطبق عليك , حتى تختنق أنقامتك ؛ وعلى 
الرغم من هذا فأنت تتحدّث كالمنتصرين . 

حاول (أدهم ) أن يعتدل داخل الشبكة ؛ وهو يقول : 

- اسع يا ( أوكونؤر ) ؛ لو أنك مسست شعرة 
واحدة من ( قدرى ) ٠‏ فسأجعلك تندم على أنك مازلت 
على قيد الخياة 

ارتفع حاجبا ( أوكونور ) مرة أخرى فى ذهشة ٠‏ 
قبل أن يهرٌ رأسه » فالا : 

- لقد صدقوا تماما فيما وصفوك به فى ملفك ٠‏ 

قال ( بيركينز ) فى لهجة أقرب إلى الضراعة : 

- أليس من الأفضل أن نطلق النار عليه يا مسر 
( أوكونور ) ؟! 3 

انفرجت شفتا ( أوكونور ) + ليقول شيا ما » إلا أن 
ارنين هاتفه المحمول ارتفع فى هذه اللحظة ٠‏ فالتقطه 
من جيبه فى سرعة + وضغط زر الاستماع : قائلاً : 

r 


- ( أوكوتور ) . 

والتقی حاجباه » وهو يستمع إلى محاثكه فى 
اهتمام بائ » قبل أن يتم 

- بل نجحت الخطة تماما ... نعم .. لقد أوقطا به . 
وصمت لحظة أخرى » ثم قال فى توثر : 

- كلا .. لقد تصوّرت أنك قد ترغبين فى فعل هذا 
يفك . 

ثم انعقد حاجباه فى شدة ؛ وقال : 

- فليكن - 

اقالها » وأنهى الاتصال +.وأعاد هاتفه المحمؤل إلى 
جيبه ٠‏ وهو يتراجع ثلاث خطوات إلى الخلف ٠‏ مشيرًا 
بسبابته فى صرامة ٠‏ وقاللاً بلهجة آمرة : 

- أطلقوا النار .. 

وتألقت عينا ( بيركيئز ) فى ظفر , وهو برقع 


منفعه الآلى ٠.‏ هاتقا يكل حماس + 


- سمعًا وطاعة يا مستر ( أوكوثور ) . 
ودوت الرضاصات فى عنف . 
قوق القمة .. 
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۲ القت .- 


Te a ag‏ تا 
التقطت السنيورا نفمًا عميقا من سيجارتها الرقيعة 
الطويلة » ورسمت على شفتيها ابتسامة مدروضة + 
وهي تتابع بعنيها تلك السيارة ( العرس يدت ) 
المصفحة ؛ الى غبرت بوابة المفساعل التسووى 
السيبيرى ؛ ترافقها سيارة عسكرية روسية ٠‏ على 
نحو يشفاً عن أهمية راكبها الوحيذ » الذى تطلع إلى 
المكان بنظرة طويلة » قبل أن يقمغم + : 
نقد أعادوا إليه الحياة يالفعل .. لمال يفعل حقا 
كل المعجزات ٠‏ 
توفت به السيارة غند مدخل المبنى الإدارىا ' 
حيث تقف السنيورا ٠‏ وأسرع سائقه يفتح اليا 
المجاور له » فخرج من السيارة بحركة أنيقة ‏ 
.وابتسم » قائلاً + 
كيف حالك يا سنيورا - 
كان طويل القامة » متين البنان + أبيض اليشرة * 
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له شعر أشقن طويل ء ينبدل على كتفيه. ويتجاوزهما 
بلا نظام ٠‏ حليق الوجه + أزرق العينيين ؛ يرتدى 
فا اسر سورد > زعا اع كنمو ٠»‏ وحذاء طويل 
العنق + من جلد التمساح ٠‏ على نحو يشف عن مدى 
ما يتمتع به من ثراء وفساد ذوق فى آن واحد .. 
فی هدوم مقو يالسخرية » تأملته السنيورا ٠»‏ 
- تبدو متألقًا للغاية يا ( مالینوقیتشی ) . 

أجابها فى زهو واضع ٠‏ وهو يتجاوزها إلى داخل 


١‏ - اراح بون لقب ها وله يرك 
أعمائك فى ( موسكو ) يا ( مالينوفيتشى ) ٠‏ 
أجابها قى برود : 
- إنتى ألقئن على استثماراتى يا سنيورا . 
GO EET‏ 

- وهل زاق لك ما رليقه ۶! 


ev 


أجاب فى ضرامة : 
- إننى لم أر شيا بعد - 
ثم التفت إليها ٠‏ مستطردًا + 
انى أعلم أننا قد أنفقنا ثروة طائلة على هذا 
المشروع . 

تطعت إليه لحظة بنظرة صامتة : شم جلئست على 
أقرب مقعد إليها : ووضعت إحدى ساقيها قوق 
الأخرى » قائلة : 

- ما الذى ترمى إليه بالضبط يا ( مالينوفيتشى ) ؟! 

جلس على المقعد المقايل لها » وهو يقول فى 
صرامة + 

- إننى أتساءل عن مصير استثازتنا ٠.‏ الجميع 
قلقون ١‏ ويرغبون فى الحصول على نشائج إيجابية 
سريعة ٠‏ وخاصة ( أوكونور ) ٠‏ 

سالته فى قلق : 

- ولماذا (أوكونور ) بالتحديد ؟1 

لوح بيده + قائلاً فى حدة : 

لأنه يواجه ذلك الشيطان فى ( نيويورك ) > ومن 
الواضح أنه يكبده الكثير من المشاق - 

۸ 


انعقد حاجباها فى شدة ؛ ونهضت من مقعدها 
بحركة حادة » وألقت سيجارتها أرضًا فى عنف :ثم 
سحقتها بقدمها : وأخرجت علبة سجائرها فى الوقت 
ذقه ٠‏ لتشعل مسيجارة جديدة بقداحتها الذهبية > 


- منامتن 19 
أجابها فى توقر + 

- منذ صباح الأمس » بتوقيت ( ن 5 
ا عون 
صيتت لحظة ؛ ثم قالت فى صرامة : 

- بل بلفتنى بالطيع .. 

وصعتت لحظة أخرى ؛ وهى توليه ظهرها , 
اتلبث أن التفتث إليه فى حدة ؛ مستطردة : 0 
- ولكننى أعتقد أن ( أوكونور ) وحده ليس كفنا 


م د وا 
- بل رأينا جميغا . 
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نفثت دخان سيجارتها فى توتر + وهی 
فتايع . 
- لقد عقدنا اجتماعًا محدودًا .. ( ماسومى ) 
و(كريستوفرسن ) » وأنا »و .- 
قاطعته فى حدة * 
- وماذا عنى e‏ 
تجاهل سؤالها تماما ؛ وهو يكمل ˆ 
- ورآينا بحاسة رجال الأعمال »أن مصائحنا العا 
تركة تحتام علينا أن نتلآزر » فى مؤجهة هذا 


ڪيا اليد 
0 امه فى كصبية » وهن تنفث دخان سيجازتها 


كحمم ملتهبة + 
وما شكل هذا التآزر ؟! 
ضم قبضتيه » مجيبًا فى حزم * 
- سئقائل كرجل واحد ٠‏ 
تطلعت إليه بضع لحظات فى صمت ٠‏ ثم عادت إلى 
دخانها فى اتجاهه » وهى تقول فى 


- وماذا عن الخبرة 14 
على شفتيه ابتسامة ساخرة » وهو يقول : 


- عزيزتى .. أنت تعلمين جِيّدَا أن المال يمكنه شراء 
کل شىء .. حتی 

رفغت حاجبيها بدهشة ساخرة » وهزت كتفيها » 
قائلة : 


- هق !! وكم يتقاضى المحتزف » ليلقى نفسه فى 
الجحيم 


- وهى ليست أول مرة نشترى فيها الزجال ؛ 
امن أجلنا . 

کان محقا تماما فی قوله ؛ حتى إنها بدت شديدة 
العصبية ٠‏ وهى تقول + 

- القتال مع رجل مثل ( أدهم صبرى ) يحتاج إلى 
محترفين . 


۴ 


أجاب فى حزم : 

- ( نيويورك ) تزخر بالكثير من المحترفين -. 

وانعقد حاجباه » وهو يضيف فى صرامة د 

- بالثمن المناسب ٠‏ 

بدا عليها التوتر ؛ وهی تتطلّع إليه فى غضب ٠‏ شم 
الم يلبث توترها أن تلاشى تدريجيًا ٠‏ وحلّت معلّه 
علامات التفقير العميق لبعض الوقت ؛ قبل أن ترفع 


وهم بقول شىء ما ؛ إلا 
أنها نابعت فى سرعة وحزم : 
- ولكن يمكنكم تعطيله فى ( ليويورك ) ٠‏ لأطول 


ثم القت سيجازتها بامتداذ يذه مضيفة ‏ 
- طاقم العلماة هنا بدأ العمل على فور > وکل شیء 
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القنبلة الثرية الأولى ؛ خلال ثلاثة أيام فحسب ٠‏ 
ومادام ( أدهم ) يجهل موضع هذا المفاعل ٠‏ قلا باس 
من إقناعه بآننى فى ( نبويورك ) نفسها , حي 


- ولكن هذا سيضاعف شراسته ألف مرة ! 

هتفت : 

- بالضبط + وسيدقعه لقتال كالليث الجريح أيضًا ٠‏ 
مما يعنى أنه سيستنفد كل قواه هناك 

ثم لوحت يسبّابتها » مستطردة : 

- كل المطلوب منكم إذن هو قتاله بمنتهى العنفا 
وانشراسة ٠‏ خلال الأيام الثلاثة القادمة . 

وبرقت عيناها ؛ وهی تضيف فى جذل ؛ 

- وبعدها لن تعود لقدراته المدهشة أية فالدة - 

اتسعت عيناه عن آخرهما : وهو يحدق فيها 
يانبهار كامل ٠‏ ثم لم يلبث أن نهض ء وانحنى يطبع 
قبلة على وجنتها » قائلا د 

- عظيم يا سنيورا .. عظيم ٠‏ 

rr 
| لقوق لقت‎ ٠6 رج لمحيل‎ 


ابتسمت ابتسامة باهتة » وهى تتابعه بيصزها + 
من خلف زجاج المدخل ٠‏ حتى انطلقت به السيارة 
( المرسيدس ) مبتعدة : وخلفها تلك السيارة الصكرية » 
* افخمغمت فى مقت : 
- بل الآن فقط ينبغى أن تشعر بالقلق أيها المتحذلق . 
انطقتها ؛ وعاد عقلها يفكر فى خطة مواجهة 
.liilas.com/yb3 i‏ 


رجل المستحيل 


*# لا نا Ballack‏ 


افتزج دوى الرصاصات بهدير مروحة الهليوكويتر . 
التى انقضلت على قمة ( سيتاديل ) » و( منى ) يرز 
من بابها الجانبى ٠‏ وتطلق رصاصاتها فى إحكام ٠‏ 
هاتفة : 


- ألم أقل نك نيا ( وصفى ) .. كان لايد أن تعود . 

أثارت رصاصاتها المباغتة ذعرًا مفاجنًا » بين 

(أوكونور ) ورجاله » وأصابت أحدهم قى مقشل > 
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ثم نسفت الحلقة المعدنية ؛ الى تربط شيكة الصلب 
إلى اقراقعة » فهوت الشيكة ب ( أدهم ) أرضًا » 
و( أدكوثور ) يصرخ : 

-ل :. لا تسمحوا له بالقران - 

ولكن ( أدهم ) لم ينتظر نحت تنتهى عبارقه . 

فلم يقد جسده برتطم بالسطح ؛.حتى اتف حول 
انفسه قى سرعة مدهشة ؛ وتخلّص من أحبال الصلب 
فى مهارة ؛ قبل أن يثب كالليث ٠‏ نحو أقرب الزجال 


î" 
٠ وكالقنيلة ؛ انفجرت قبضته فى فك الرجل الأول‎ 
وارتفعت قدمه تركل أنف الثانى ؛ ثم دار جمسده حول‎ 
٠٠ ليسقط الثالث والرايع‎  هسفنا‎ 

واندفع ( بيركينز ) يحتمى يمدفأة السطح ؛.حيث 
اختفى ( أوكوتور ) ٠‏ وهو يهتف + 

- اقتلوه .. اقتلود يا رجال + 

تراجع الرجال الخمسة الباقون في سرعة ٠‏ ولكن 
رصاصات ( منى ) أردت أحدهم قتيلا وهی تهتفا : 
- سرع يا ( أدهم ) .. أسرع . 

اقالتها ء وهى تلقى سلما من الحيال ‏ عبر نافذة. 


a 


الهليوكوبتر + فى نفس اللحظة التى أطلق فيها الرجال 
الأربعة نيران مداقعهم الآلية » نحو ( أدهم صيرى ) .- 

ووثب ( أدهم ) إلى الأمام ٠‏ وتدحرج على الأرض 
فى مرونة ؛ لينتقط مدفما آلا ٠‏ من أحد الذين سقطوا » 
ويطلق النار مته فى سرعة ... 

واحتسى الرجال الأربعة بالمدفأة نقسها ٠‏ 
و( بيركيئز ) يصرخ فيهم : 1 

- إنه فى العراء الآن .. هيا .. انسفوه نسقًا . 

وفى اللحظة نفسها ‏ هتفت ( منى ) : 

د أسرع يا ( أدهم ) .. أسرع . 

رفع ( بيركيئز ) سلاحه فى سرعة ۰ وهو يضرع + 

- اصمتى أيتها اللعيقة .- 

وانطلقت رصاصاته نحو الهليوكوبتو .. 

0 

- لقد أصايقا . 

صاحت به ( مثى ) : 

- واصل الانطلاق . 

كان ( أدهم ) يعدو بأقصى سرعته » فى هذه 
اللحظة » نحو حافة السطح » التى يتجه نحوها سلم 
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الحبال » ورصاضات رجال ( أوكونور ) تدوى من 
خلفه + وترتطم بالأرض عند قدميه ا 


ووي ( أدهم ) قى اللحظة نفسها ١‏ تخو الملم .. 
ولكن ( وصفى ) جذب عصا القيادة بحركة آلية . 
وارتفعت الهليوكويتر بغنة .. 
ومن موقعها ؛ صرخت ( منى ) فى ارتياع : 
-9 

فآمام عينيها مباشرة » كان ( أدهم ) قد تجاول 
سطح ( سيتاديل ) بوثبته القوية ؛ عندما ايتعد عنه 


من ارتفاع لربعين طابقا .. 

o‏ جاب عله 
من المؤكد أن رجلا مثل ( أدهم صبرى ) ءلم 
يحصل على لقب ( رجل المستحيل ) عيقا 
لقد تلقى تدرييبات عديدة مكنّفة » مئذ كان فى 
الثئثة من عمره > وأثيت تفوقا مدهشنًا » خلال عدد 


۴۷ 


لاحصر له من المهمات + التى وأجه خلالها أقوى 

أجهزة المخابرات العالمية - وأعتى المنظمات 

الإجرامية + التى عرفها التاريخ ... 

وكانت انتصاراته دائمًا ساحقة » يفضل انه 

(سبحانه وتعالى ) ٠‏ وما أتقنه من مهارات » طوال 

سنوات عمله الحافلة ., 

کل هذا وتب إلى عل (متى ) :فى جزء من 

الثانية » عندما وشب ( أدهم ) وثبته القوية ٠‏ متجأوز؟ 

سطع قلعة ( أوكونور ) ٠‏ فى محاولة للتعذّق يسلم 

الحبال . الذى يتدلى من الهليوكويتر 

وعندما ارتفع ( وصفى ) بحزكة مباغتة ؛ لتفلت يد 

( أدهم ) الحبل .. 

وانطلنت صرخة الازتاع من حدق (فنى ) ٠‏ 

اودع واس ٠‏ محاولاً التقاط 
ف الملم . 


الع انع المستحيل لا بسد أن يخضع لقانون 


أصابعه» وجسده يهوى , عن 
الثقاط طرف السلم ٠‏ الذى ارتفع مع الهليوكويقز .-. 
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وسقط رام )2 ا 

سقط بتلك السرعة المقيفة ٠.‏ 

ومن ارتفاع أريعين طابقا 

ومرة أخرى ٠‏ صرخت: ( مى ) : 

- لا ليس ( أدهم ). 

وبسرعة عجيبة ‏ اتدفعت نحو ( وصفى ) ودفعت 
عصا القيادة إلى الأمام ٠‏ مستطردة فى هلع بلا حدود : 

- إنه يسقط . 

انحرفت الهليوكوبتر بحركة حادة » وانقضنُت نحو 
السطح فى عثف » قصرع ( وصفى ) ٠‏ وهو يجلب 
العصا إلى أقصى اليسار : 

- ماذا تفطين أيتها المجنونة ؟! 

تجاؤزت الهيليوكويتر قمة ناطحة السحاب يمعهزة : 
.ولكن ( منى ) عادت تدفع عصا القيادة إلى الأمام ٠‏ 
اصارخة : 


۔ قلت > اهبط يها ٠‏ 

اتسعت عيناه فى ذعر ٠‏ عندما أنزك ماترمى إليه ؛ 
ولعنه تخل عن العصا تماما : تاركا مام المبادرة 
بين أصابعها » وهى تندفع بانهليوكوبتر إلى أسفل ‏ 
بأقصى سرعة ممكفة .. 


۴4 


كان (ألذهم ) يهوى يلا امل » قى سماء (نيويورك )> 
وقد بدا له أنها النهاية لاريب ؛ حتى إن تاريخه كله 
انطلق يعدو قى ذاكرته » مستعرضنا كل مواجهة سابقة. 
مع الموت .. 

لقد واجهه مرات عديدة للغاية +احتى لم يعد يهابنه 
أو يخشاه .. 

بل يمن القول بأنه قد ألفه واعتاده 

عشرات المرات ألقى نفسه بين براثنه ٠‏ وهو يداقع 
عن ( مضر ) + شد كل من عى للاعتداء عليها . أو 
الإضرار بها .. 

الس . آى . إيه 

الكى . جى ,ہی 

الموساد 

المافيا 

اوختى السنيورا .. 

وفى تلك اللحظات الأخيرة.» احتلت (سونيا جراهام) 
ذهنه على نحو عجيب ؛ وتفجّرت قى عقله تساؤلات 
عديدة .. 
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.وماذا عن ابنه ؟! 
استعاد عقله ؛ فى لحظة واحدة : مشهد تلك 
النهاية المأساوية فى ( هيل )!*) ٠‏ وانتفض قلبسه فى 
عتف › وهو يهوى ٠١‏ 


ويهوى .. 
ويهوى ۰ 

وعلى مسافة أمتار قليلة منه ؛ كانت ( ملى ) تهبط 
بالهليوكوبتر » بأقصى سرعة ممكنة ‏ وعلى لحو 
بالغ الخطورة ... 

وکان المشهد رهييًا بحق .. 

( أدهم ) يهوى من ناطحة السحاب ٠‏ والهليوكوبتر 


اقلم يا انم 2 لمم ب 
(#) راجع قصة ( الضرية القاصمة ) . لمقامرة رقم (100) 
5 


صوخت ( متى ) بالكلمات بكل قوتها ؛ وهی 
تواصل ذلك الهيوط المخيف ٠‏ ولكن هدير مراوح 


الهليوكوبتر حجب صوتها تماما ء عن أذنى ( أدهم ) ... 
ولكنه التقط هدير الهليوكوبتر ودويها القوى » 
فأدار رأسه إليها 


لقد كانت الهليوكوبتر تسعى للحاق به ٠‏ قبل أن 
يرتطم بالأرض ٠‏ 

وبسرعة مذهلة , تحفزت عضلاته كلها وفرد 
ذراعيه عن آخرهما › ليواجه الهواء بصدره ؛ فی 
محاولة للتخفيف من سرعة هبوظه ؛ كما يقعل 
المظليون .. 

وبكل انفمال الدنيا ‏ هتفت ( منى ) : 

- لقد أدرك .- ( أدهم ) أدرك ما تسنعى إليه . 

صاح بها ( وصفى ) * 

- احترسى جیا » فلو 
استمزقه المروحة العلوية إزبًا 

انعقد حاجباها بشدة ٠‏ عندما انتبهت إلى هذا الآمر .. 

4۲ 


اتا فشر مسا ينيقي . 


لقد كان عليها أن تستخدم أقصى مهارة ممكنة » 
حتى تنجح فى قاد ( أدهم ) .. 

وعلى الرغم من توترها البالغ ٠‏ واصلت الانخفاض 
بالهليوكوبتر » ورأت جسد ( أدهم ) يميل نحوها ؛ 
قمالت بدورها وراح قلبها يخفق على نحو مخيف .. 
واقتريت المسافة بينهما إلى أقصى حد .. 

وكذلك اقترب الطريق .. 

وبكل قوتها » صرخت ؛ وهى تميل بزاوية بالغة 
الخطورة 3 

الآن يا ( أدهم ) .. 

AG RO 
اليسار » ويندفع نحو الهليوكوبتر » التى تدور مراوحها‎ 


مالك قسى عتف ٠‏ ومال تحوها ( أدهم ) ٠‏ 
واخقضت نحؤه مروحة الهليوكويتر ٠‏ و .. 
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وينافع نحو الهلي وكويت ١‏ .. 


وأمسكت أصابعه قائم الباب .- 

وقبضت عليه كالفولاذ .. 

وصرخت ( منى ) صرخة مبهمة هذه السرةاء 
عندما رأته يدقع جسده عبر الباب المقتوج ٠‏ وسمعت 


ومع ضرخة ( وطقى ) جذبت( منى ) عصا 
القيادة فى قوة ٠.‏ 

وارتفعت الهليوكوبتر مرة أخرى .. 

ولكن ؛ مع الهبوط السريع ؛ وتغيير الانجساه 
المفاجئ ٠‏ انحرفت الهليوكوبتر بزاوية مخيفة للغاية ٠‏ 
وانقضك بكل قوتها على ناطحة السحاب ٠.‏ 

( سیتادیل ) .. 

وفى هذه المرة : ومع تلك الزاوية الحرجة ؛ للم 
يكن هناك مغر من الارتطام .. 

ويف 
ولكن فجأة . قبضت أصابع ( أدهم ) الفولانية » 
على عصا القيادة ». وهو يقول ل ( منى ) فى خزم + 
- إنه دورى ‏ 
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وبحركة سريعة ماهرة » مال بالهليوكويتر أكئز » 
وهو يحافظ على زاوية التوازن الحرجة : حتى خَيّل 
ل( منى ) و ( وصفى ) أنها قد انطلقت إلى أعلى 
غموديًا » موازية لواجهة ناطحة السحاب تماما » قبل 
أن تميل أكثر إلى الخلف ٠‏ وتنقلب رأدنا على عقب 
وهی تندقع مبتعدة عن المبتى ؛ ثم تدور حول نفسها 
على نحو مدهش » لتعتدل فى سماء ( نيويورك ).. 

ولشوان ؛ غلب الانبهاز ( منى ) و ( وصفى ) : 
فلم ينبس أحدهما يحرف واحد » ثم لم يلبث الأول أن 
غمغم مشدوها : 

- يا إلهى ! إنك تستحق اللقب عن جدارة يا سيادة 
العميد .. 

هتفت ( منى ) فى حرارة : 

- ألم تكن تعلم هذا 14 

ثم احتضنت عنق ( أدهم ) بتراعيها . وأراحت 
وجنتها على رأسه » هاتفة : 

- خمذا لله على سلامتك . 
ربت على كفها قى حنان ؛ مقمغمًا 2 
- الفضل لك ٠‏ يعد الله ( سيحاته وتعالى ) - 

ê 


اتطلقت من أعماقها ضحكة + تزيح كل ما جثم على 
كيانها من انفعال ٠‏ وهی تقول : 

- ولاق 

أما ( وصفئن ) ٠‏ ققد هتف فى عصبية : 

- آية مهارة ؟! لقد كادت تقتلنا جميعًا | 

أجابته فى عناد 
- ونكننى أنقذت ( أدهم ) » وهذا يكفيلى ۰ 

تند ( لدعم ) + قائلاً فى أسى + 

- ( قدرى ) ما زال فى قبضتهم ٠‏ 

أعادتهما عيارته إلى عالم الواقع يعنف ٠‏ فشملهما 
الوجوم لحظة ٠‏ أضاف هو خلالها : 

- وائلّه ( سبحانه وتعالى ) وحده يغلم ؛ ما الذى 
يمكن أن يفعلوه به الآن + 

الم يجب أحدهما يحرف واحد ؛ فى حين لاذ هو 
بالصمت بدوره ٠‏ والهليوكويتر تواصل الابتعاد عن 


fv 


.liilas.com/vb3 


*x* *‏ 
« لا يمكتنى أن أصدق هذا .. » 
نطق ( أوكوئور ) العبارة بوجه محتقن للقاية . 
رهد ولس خف مكتيه »دل حورته اولس »قل 
يهب واقفا بحركة حادة ٠‏ 
SpE‏ ويضرب سطح المكتب 
- لقد كان فی قبضتنا بالفعل 
هز ( بيركينز ) رأسه فى قوة ٠‏ وهو يقول : 
- إنه شيطان محظوظ 
التفت إليه ( أوكونور ) بحزكة عنيفة » ضارخاً : 


٠ 1‏ مستطردا فى ثورة : 

- ما رأينه على قمة ( سيتاديل ) + لم يكن له شأن 
بالحظ يا رجل .. لقد تحرك ذلك الشيطان وزميلته 
بمهارة مدهشة » حتى إننى مسا زلت أعتبر ما فعلاه 


4 


Ilack 


نيه انون و Roe‏ 


غمقم ( بيركتز ) : 3 

- منتكون قى انتظاره يا مستر ( أوكونور ) . 
هتف به الرجل فى حلق + 

- آه .. كما كنتم هذه الليلة .. اليس كذلك 4! 
قال ( بيركينز ) فى توتر ؛ 


- لقد اقترحت أن نطلق عليه النار منذ البداية ‏ 
احتقن وجه ( أوكونور ) أكثر : وهو يقول + 

- ماذا تعنى ؟! هل تقصد أننى المسئول عن فراره ؟1 
ارتبك ذو الشعر الأحمر » وهو يغمغم : 

- كلا يا مستر ( أوكوئور ) .. لم أقصد هذا أبذا . 
صرخ ( أوكونور ) فى وجهه + 

- ماذا كنت تقصد إذن ۴| 

لوح ( بيركنز ) بقبضته : ثم فرد أصابعه ؛ 
وانفرجت شفتاه ؛ وكأنه يهم بقول شىء ما ؛ شم لم 
یلیٹ أن غمفم فى خضوع : 

4 


لا شىء يا مستر ( أوكوتور ) .. لاشىء . 
٠‏ تراجع ( أوكونور ) بعينين محمزتين ۰ وقال فى 


- السيدة وحدها كانت على القد طلبت مد 
قله ؛ قنور الإيقناع به ء وأخيرننى أن أبة هي 
إضافية ستعنى ء بالنسية إليه ء فرصة جديدة للنجاة . 
م عض شفته السقلى ؛ مستطرذا فی مرارة ‏ 
- والمؤسف أننى لم أستمع إليها 

قالها ٠‏ وتنهد فى عصبية بائفة ‏ وهو يتقثم نحو 
الجدار الزجاجى المطل على ( ليويسورك | ٠‏ ولا 
بالصمت لدقيقة كاملة : وهو يتطلع إلى المدينة » قبل 
أن يقول . مستعيذا حزمه وصرامته + 

- أين احتفظتم بذلك البدين ؟! 

أجابه ( بيركينز ) فى سرعة + 

- فى ( ثندربيرد ) يا مستر ( أوكوثور ) . 

ارتفع حاجبا ( أوكونور ) فى دهشة ٠‏ وهو يقول - 
- ( ثتدربيرد ) ؟1 

ثم التفت إليه > متساللاً ‏ 

- من اقترح ذلك المكان ؟! 


o. 


قار ( بيركنز ) إلى صدره > قائلا : 

- آنا یا سيّْدى - 

م استدرك فى قلق + 

- هل .. هل أخطأت بهذا ؟! 

رمقه ( أوكونور ) بنظرة صارمة » قبل أن يقول * 

- كلايا ( بيركينز ) :. لم تخطئ أيذا . 

تهات أسارير ( بيركينز ) » وهو يقول ‏ 

۔ حقا يآ مستر ( أوكوئور ) ؟! 5 

هم ( أوكونور ) بقول شىء ما » عندما ارتفج 
رنين هاتفه الخاص المحمول فجأة : فائعقد حاجباه فى 
شدة ؛ وهو يلتقطه من جيبه ٠‏ ويضغط زر الاتصال ٠‏ 
E‏ 
5 ثور ) + 

00 على نحو أذرك مغه 
( بيركيتز ) هوية المتحدّث ؛ فى حين تمتم ( أوكونور ) * 


- كلا .. لقد أفلت منا ٠‏ فى اللحظة الأخيرة ٠‏ 

كان من الواضح أنه يتلفى نوما عنيفا ؛ لأن وجهه 
قد احتقن فى شدة + وهو يستمع ء قبل أن بهتق فى 
عصبية : 
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- وكيف لى أن أتخيّل هذا ؟! لقد انقضنّت علينا 

رفيقته بالهليوكويتر ۰ و .... 

صمت مرة أخرى ٠‏ وعاد وجهه يحتقن فى عنف ٠‏ 

وهو يقول ; 

- اسمعينى جيدًا .- الست تلميدًا فاشلا . لتتحدشى 

إلى بهذا الأسلوب الفج .. أنا أشهر وأقوى رجا 

المال والأعما قى ( نيويورك ) كلها ٠‏ ولن . 

بتر عبارته » واتسعت عينآة فى دهشة » وهو 

یستمع إلى محدثئه فى توتر بالغ ثم لم يلبث أن 

تمتم مشدوها + 

- كيف ؟! كيف عرفت هذا 14 

اتسعت عيناه مرة أخرى فى ارتياع . قبل أن يقول : 

- فليكن .. كلا , ساستمع إلى كل ما تقولين .. 

احتقن وجهة مرة أخرى , وهو يستمع إليها فى 

انتباه كامل ؛ ثم تنه فى حرارة » وقال : 

- نعم ... نعم .. بالتأكيد.. 

قالها » وأنهى المحادثة » ويدا شارذا للغاية » وهنو 

يعيد هاتفه المحمول إلى جيبه ‏ ويلتفت إلى انجدار 

الزجاجى فى صمت تام ٠‏ جعل ( بيركينز ) 
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قى وجوم لفلاث دقائق كاملة + قبل أن يجرق على 
انتزاع الكلمات من طرف لسانه ‏ متمتمًا : 

- ماذا هناك يا عستر ( أوكونود ) 1 | 
ظل ( أوكونور ) على صعته ننف دقيقة أخرئ > 
ا دا 

- المدينة ستزدحم بعمالقة ١‏ ' 
لم يفهم ( بيركيئز ) ما يغنيه رئيسه بقوله هذا ؛ 
فقال 
Nila‏ 1 7 5-75 

التفت إليه ( أوكونور 3 57 

- (ماسومى ) و(كريستوقرسن ) ٠‏ و (مالینوفیتشی ) 

بن إلى نيويورك هذا . : 

ارتفع حاجبا ( بيركيئز ) فى شدة ؛ وهو يهتفا 
بدهشة بالغة + 

- بأنقسهم ؟! 35 

وتا ( أوكونور ) براسه إيجابا ؛ ولاذ بتالصمث 
لبضع لحظات أخرى ٠‏ قبل أن يقول فى حزم عصبى : 
- السيّدة ستدير الصراع بنقسها هذه المرة . 
هتف ( ييرقيئ ) مستدكرا + 

r 


- يا للشيطان ! أ قول هذا ؟! 


أجابه فى صرامة محنقة : 8 5 

- القول الذى سيسرى على الجميع با (بيركيت) . ف ا 

قال ( بيركيتز ) فى حيرة : 

- ولكن لماذا تحتم وصول السادة بأنفسهم ؟! كان .تثاقل جقتا [ منى ) ؛ من فرط الإرهاق ٠‏ وهسى 
من الممكن ؛ والأكثر منطقية ٠‏ أن يرسل كل منهم تلقى نظرة على ساعتها ٠‏ الى أشارت عقاربها إلى 
مندويًا »أو .. الثانية والنصف صباخا › قبل أن تنقل بصرها إلى 
قاطعه ( أوكونور ) : (أدهم ) » الذى جلس صامتا ؛ غارقًا فى لجة من 
- دعك من الممكن والمنطقى الآن .. لقد اتحسم الأقكار العميقة ٠‏ على ذلك المقعد المواجه لنافذة 
الأمر ٠‏ ولم تعد مناقشته مجدية .. المنزل الآمن .. 

ثم انعقد حاجباه . وهو يتطلّع مرة أخر. ان قد تلقى رسالة أشفرية عاجلة + من القيادة. 
(تيرك | مستطرة فى مرا 3 E E‏ 
ل ا يننا خلالها يحرف واحدء أو يتحرك فى مهلنسه هنذا » 
ل رلته م عن على حق فى قود ا 2 شيو 
صباح اليوم التالى ٠‏ تتف . 3 

E aa 0#‏ وفى خلا جلرة :هيت نجوه [أمتى ) ٠‏ ولممّنت 
وخطیرا .. .liilas.com/vb3‏ كتفه بأاملها » مغمغعة : 

إلى أقصى حد'- - ألن تحظى بقليل من النوم ٠‏ قبل أن تشرق 

* ** الشمس ؟! 


3 مه 


أدار عينيه إليها فى بطء ء وتطنّع إنى الإجهاد 
الواضح فى ملامحها . قبل أن يجيب + 

أنت للتوم باقر عون [وس) ! 
تطلّمت إليه بدورها فى تعاطف ؛ قبل أن تم 
مقعذاء وتجلس أمامه ؛ قائلة : 

- ما الذى يقلقك هذه المرة 
أشار بأضابعه » مجيبًا : 
- هذه إحدى النقاط التى تشغلتى بانتأكيد : 
ف ( قدرئ ) المسكين لا يمكنه احتمال تلك الضقوط 
العصبية طويلاً ؛ ولكننى واثق من أنهم ان يسعوا 
الإيذائه الآن ؛ لأننى قد منحتهم بالفعل كل ما يمكن أن 


احتفاظهم ب (قدرى ) ؟1 


يحاولوا انتزاغه منه 
اثم اعتدل فى مقعده » مستطردًا فى اهتمام ‏ 
- ولكن ما يقلقنى بالفعل ٠‏ هبو تنك المعلوم 


التى أرسلوها من ( القاهرة) ETN‏ 
( ماسومی ) و( كريستوفرسن ) » و( مالینوقیتشی ). 
فى طريقعهم إلى هنا غذا . 
وعادت ملامخه تحمل علامات التفكير العميق » 
وهو يتايع : 
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- لماذا؟! لماذا يحضر السالقة الثلاثة بأنفسهم هنا؟! 
ما الذى يدعوهم إلى الاجتماع ب ( أوكونور ) » فى هذه 
الغروف بالذات ؟! لماذا لم يكتفوا بإرسال مندوبين 
عتهم . 

قالت فى اهتعام + 

- ريما لآن الأمر من الخطؤرة ٠‏ بحيث: يحناج إلى 
تواجدهم شخصيًا ؛ 

قال فى سزعة. 

- وما هذا الأمر » الذى يبلغ تلك الدرجة سن 
الخطورة ؟! أهو مواجيتنا مع ( أوكونور ) : أم أمر 


- أو هو مشروع السنيورا النووى . 
أشار بسبّايته » قائلاً : 
- بالضبط ,وأا كان المنبب الحقيقى : فمن المؤ 
أن ما سيتداولونه فى اجتماعهم هذا مسيكون بالغ 
الأهمية والخطورة - 


شرد بصره بضع لحظات › وهو يتؤاجع مسترخيا 
فی مقعده » قمالت نحوم » تسأله قى اهتمام شدید : 
- ( أدهم ) .. فيم تفكر 19 

أجابها فى بطم 


- فى حضور اجتماع السالقة . 

ارتفع حاجياها فى دهشة : وهى تهتف + 

- حضور ماذا ؟! 

قبل أن يجيب ٠‏ ارتفع فجأة رنين جرس الباب + 
فهباً من مقعده + قائلاً * 

- إنه ( وصفى ) . : 

أسرع يفتح الباب ٠‏ ويستقبل ( وصفى ) متسائلاً : 

- هل حصلت على المعلومات المطلوية ؟1 

وما ( وصفى ) برأسه إيجابًا ؛ وقال : 

- كلها . 

وأخرج من جيبه ورقة مطوية ٠‏ ناولها د (أدهم ٠)‏ 
الذى التفظها بسبّابته وإبهامه ٠‏ واتجه إلى ذلك المقعد 
المجاور للنافذة » وجلس يقرؤها فى إمعان ٠‏ فى حين 
سألت ( مثى ) ( وصفى ) + 

د هل من معلومات جديدة ؛ حول المكان النذى 
يحتفظون فيه ب ( قدرى ) ؟ 


۸ 


هر رأسه نفا » وقال : 

- ليس يعد .. من الواضح أنهم يتكتمون هذا الأمر 
بشدة ؛ لثقتهم بأنه إحدى الأوراق الرابحة فى أيديهم ٠‏ 
والتى يمكنهم استغلالها وقت اللزوم . 

تمتمت فى حنق : 

- يا لاأوغد 1 1 

أشار ( أدهم ) بيده » فى هذه اللحظة ٠‏ قائلاً + 

-2 تقلقا بشأن (قدرى ) . 

ثم نهض من مقعده › مستطرذ! + 

- سنستعيده قبل أن يبدا عمالقة الشر هؤلاء 
لجتماعهم . 

التفتا إليه فى دهشة ٠‏ وغمقمت ( منن ) : 

حقا 21 

لم يجب تساؤلها ؛ وهو يلتقط مسدسه ؛ من قوق 
المنضدة القويبة » ويدمته فى حزامه » ثم شذ قامته » 
قافلاً 
- أعتقد أننى سأذهب لزيارة ( سام أوكونور ) . 

هتف ( وصفى ) فى داهشة مستتكر: 
- الآن ؟! ولكنه الآن فى قصره يا سيادة العميد > 
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وذلك القصر أشبه بالقلعة + أو بالحصن الحصين .. 
ألم تقرأ ما أوردته عن تفاصيل نظم الأمن هناك ؟! 
لوح ( أدهم ) بالورقة » مهيبا د 
- لق قرات كل هذا يا ( وصفى  -.)‏ 
ثم ارتسمت على شفتيهة 


- ولعل هذا ما اقش يزيارقة 

لم يفهم ( وصفى ) ما تعنيه تلك الابتسامة الغامضة : 
فى حين ابتسمت ( ملى  )‏ قائلة : 

- أراهن على أن هذه الزيارة ستحطّم أعصابه تمامًا 
اتسعت أبتسامة ( أدهم ) الفامضة ؛ وهو يقول + 
بالتأكيد . 


ثم لوح بيده » مستطرلدا : 

- ساعود ٠‏ بإذن اله (سبحاته وتعائى ) : مع مشرق 
الشمس ١‏ 

اتسعت عينا ( وصفى ) » فى دهشة أكبر , فى 
حين غمغمت ( ملى ) : 

- سأنتظرك . 

وعندما أق اباب خلفه ‏ ترقرقت عيناها الموج ٠‏ 
وأضافت هامسة : 


5 


- داهن الهلى .. 
أما ( وصقى ) : فقد ظل مشدوها یدق فى هباب : 
الذى أغلقه ( أدهم ) خلفه » وهو يتساءل فى قلق 
بالغ : ثرى ما الذى يس إليه ( أدهم ) بالضبط ؟! 
وماذا سيقعل فى قصر ( أوكوثون ) ؟1 
بل كيف سيعبر نظم الأمن المعقدة غناك ؟! 
كيف ؟1 


ارت نما 
جرع ( بيركينز ) كأسه دفعة واحدة ‏ قبل أن يطلق 
ضحكة عالية مجلجلة › داخل ذلك الملهى الليلى 
الشهير » فى قلب ( تيويورك ) ٠‏ ويقول فى سخرية : 
يمكنكم تخيّل وجه مستر ( أوكونور ) ؛ عندسا 
نجح ذلك الشيطان قى الفرار ٠‏ من قمة (سيتاديل ) .. 
القد احتقن بشدة ٠‏ حتى خَيْل إلينا أنه سينفجر . 


انفث أحد رفاقه دخان سيجارته › قائلاً + 
- الواقع يا ( بيركينز ) أننا لا نصق حرفًا واحذا 


.مما فكرتة . 
اتعقد حاجيا ( بيركينز ) » ومط شفتيه فى حئق 
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وهو يضم إليه تلك الحسناء السمراء ء الجائسة إلى 
جواره + فی حين قال رفيق آخز : 

- هذا صحيح . فسا ترويه ييسدو أشبه بأفلام 
(ستلوني) . 

ثم مال نحوه » مستطردًا : 

- إنها أمور لا تحدث فى الواقع يا رجل .. 

قال ( بيركينؤ ) فى حدة + 

- ولكله حدث ٠‏ رأيته بنقسى 

فهقه رفيق ثانث في سخرية ؛ وراح يحرك كقيه 
فى مشهد تعثيلى ٠‏ فالا ؛ 

- رأيت بنفسك هليوكويتر تندقع نحو الأرض ٠‏ 
لالتقاط شخص سقط من قمة ناطحة سحاب ؟1 أنظننا 
مجموعة من الحمقى ٠‏ لنصق أمرًا كهذا ؟! 

انتفض ( بيركينز ) واقذا + ودفع كأسه بيده > قائلاً 
ف عصبية + 


انفجر رفاقه الثلاثة شاحكين » وهتف به أحدهم > 
عندما رآ يلتقط سترته + ويغادر المائد: 
- إلى أين 1۴ إنها لم تتجاوز الثانثة بعد .. 


x 


لوح بيده » وهو يلقى سترته فوق كتفه » قائلا : 

- أمامى الكثير من الغمل ذا 

مال أحدهم على أذن رقيقه فى سخرية : 

- ذلك الأحمق ما زال يتصور أننا بالأمين ٠‏ 

اقفجر الثلاثة ضاحكين + وبلغت ضحكتهم مسامع 
(بيركينز) » فتمتم فى خط : 

- حمق 

كانت الخمر قد تضاعدت إلى رأسه > ٠وأدازته‏ :على 
لحو ما » فهرّه فى قوة ؛ قائلاً لنفسه ؛ وهو يتجه 
الحو سيارته الرياضية الحمرام + 

- هيا يا ( بيركينز ) .. انفضا عن رأسك حماقات 
هؤلاء الأوغاد .. إنهم يعجزون عن تخيّل ما تؤاجهه ‏ 
وهذا أمر طبيعى .. كيف لطفمة من الحمقى مثلهم أن 
يؤأجهوا محترقين كذلك المصرى الشيطان » ال ... 


السيلرة » وسمع صوتا صارمًا ٠‏ ساخرًا ٠‏ يقول 

- ها نحن أولاء نلتقى ثانية أيها الوغد , 

مير ( بيركيئز ) الصوت على الور > على الرغم 

من كوس الخمر ء التى جرعها الليلة » واستتدار 
r‏ 


يواجه صاحبه فى سرعة + ويده تقفز تحو مسدصه > 
إلا أن قيضة ( أدهم ) :هوت عنى فكه كالقنيلة > 
وصاحيها يقول سا 

- كم يدهشنى أن حاولت ٠‏ 

دار رأس ( بيركينز ) فى شدة .٠‏ وبدت له الرؤية 
مهتزة مشوشة » عندما دفعه ( أدهم ) نحو سيارته » 
وفتح بابها الأيمن ؛ ليلقى به داخلها ٠‏ ثم دار حول 
امقثّتها فى هدوء ؛ لحتل مقعد القياد 

وفی ارتباك شديد » ضمغم ( بيركيتز ) + 

- كيف ؟! كيف فتحت سيارتى ؟! إنها مزوادة بنظام 
إنذار خاص ؛ ومن المستحيل أن .. 

تجاهله ( أدهم ) تماما وهو يدير محرك السيازة. ٠‏ 
وينطلق بها مبتعذا ء قهتف الرجل هلمًا + 

مستحيل هذا المحرك لا يدار إلا بوساطة مفثاحه 
الأملى فحدب . 

سأله ( أدهم ) فى صرامة = 

- أين ( سوويال ) ؟1 

قاوم ( ببركيئز ) ذلك الدواز ٠‏ الذى آحاط برأسه + 


اوهو يقول فى عصبية : 
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- لو تصوّرت أننى سأخبرك » فأنت 
هوت قبضة ( أدهم ) على أنفه + قبل أن يتم 
عبارته ٠‏ فتفجّرت منه الدماء ٠‏ وهو يصرخ : 

- يآ لنشيطان ! ماذا فعلت بى ؟!1 

اسأنه ( أدهم ) مرة أخرى فى صرامة مخيفة + 

- آین تحتفظون بالمصرى ؟1 

صاح ( بيركينز ) ٠‏ وهو يحاول إيقاف زيف أنفه : 
- اللعنة ! أن أخبرك... اقتلنى لو أردت ؛ ولكنني 


قاطعه [ أدهم ) بلكمة أخرى ؛ حت إحدى أسنانه 
الأمامية » فصرع : 

- هاذا تفعل بی ؟! 

ضغط ( أدهم ) فرامل السيّارة بكل قوته ٠‏ فاندفع 
(بيركينز ) إلى الأمام فى عنف ؛ وارتطم وجهسه 
بالتابلوه الأمامى » فصاح متألسًا فى حق » وهو 
ينتزع مسدسه من حزامه : 

- إنك تقتئنى .. ما الذى تسعى إليه بالضبط ؟! 
أمسك ( أدهم ) معصمه بأصابع قولائية وهو 
ايقول فى صرامة : 


م وجل للسحيل 114 فرق ات ٠‏ 


- أريد أن أرسل معك رسالة خاصة إلى ( أوكوتور  )‏ 

قالها » وهو يلوى معصم ( بيركينز ) فى 
. ليجبره على إفلات مسدسه » ثم يلتقطه بيسراه قى 
خفة ٠‏ فهتف هذا الأخير فى عصبية : 

- أية رسالة لعينة هذه ؟! 

م ( أدهم ) قبضته ؛ مجيا : 

SKS 

وهوى بقبشته على قك [ یتر ) كصاعقنة 
ساحقة . 


دفى هذه المرة تست عينا (بيركيتق ) عن 
آخرهما » ثم هوى رأسه إلى الخلف فاقد الوعى .. 
وكان هذا هو كل ما ينشده ( أدهم ) .. 


RIE Kk 
» .. وکل شىء على ما يرام‎ ٠ الثالثة والنصف‎ « 
رذد أحد أفراد طاقم الحراسة الخاص » قى قصر‎ 
(سام أوكونور ) العبارة ؛ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى‎ 
٠ المحدود » وهو يدير عينيه فى حديقة القصر الواسعة‎ 
: وهو يقول‎ ٠ فأتاه صوت أحد مراقبی شاشات الرصد‎ 
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- كل شیء ریدق لدينا أيناً على ما يرام 


فت دة المراقب الكثير من توتر الحارس »* 
الذى تلقى - كالجميع - أوامر صارمة ٠‏ من الملياردير 
الأمريكى ٠‏ بضرورة تشديد ومضاعفة الحراسة فى 
تلك الليلة بالتحديد ء فارتكن إلى سور الخديقة ؛ 
وأشعل سيجازته ٠‏ وهو يقول لزميله : 


- ترى ماذا أصاب مستر ( أوكونور ) الليلة ؟! إنه 
يتصرف كما لو أن شيطانًا يطارده !! 

هر زميله كتفيه › قاللاً : 

- ربما كان لهذا صلة يما حدث فى ( سيتاديل ) 
صباح أمس . 

وافقه الحارس بإيماءة من رأسه » وقال : 


- ولكن الحراسة هنا دقيقة بالفعل .. الأسوار عالية. 
مكهربة » ونحن أكثر من دستة من الحرّاس ١‏ فى 
الحديقة المحيطة بالقصر » بالإضافة إلى آلات المراقبة ٠‏ 

wv 


الموزّعة فى كل مكان .. إتنى أعتقد أنه ما من حشرة + 
يمكنها أن تدخل إلى هنا » دون أن تعلم يأمرها - 

أجابه زميله بابتسامة باهتة + 

- بالتأهيد .- حتى ال .- 

قبل أن يتم عبارته ؛ اتسعت عيناه فى ارتياع 
واضح » فهتف به الحارس + 

- ماذا دهاك يا رجل ۴! 

أشار زميله بسبابته ٠‏ نحو بؤابة القصر الرئيسية > 
هاا ۽ 

- السيازة .. أنظر 

أدار الحارس عينيه فى سرعة ٠‏ إلى حيث يشير 
زميله ؛ واتسعت عيناه فى دهشة مذعورة ؛ عندما 
رأى سيارة رياضية حمراء . تقض على البواية 
الريئسية ٠‏ وهتف : 

- يا للشيطان ! ما الذى .. 

قبل أن يكمل سؤاله » ارتطمت السيار: 
عنف ١‏ فانطلقت منها شرارات كهربية عنيفة » مع 
دوى صفغارات الإنذار ‏ التى انطلقت فى كل مكان » 
فانتزع الحارس نفسه من توتره ؛ وانطلق يعدو ممع 
رفيقه نحو البؤابة ٠‏ وهو يهتف : 
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- ستوقظ صفارات الإنذار مستر ( أوكونور ) ٠٠‏ 
اللعنة ؟ يبدو أننالن نحظى بمكافات خاصة هذا الشهر ٠‏ 
كان قد بلغ البؤابة » مع نهاية هتافه ع فمال يحذق. 
فى راكب السيارة الرياضية الحمراء + قبل أن يهف 
مشدوها + 

- إنه مستر ( بيركينز ) !! بر ماذا أصابه ؟! 
لم يكد يتم تساؤله » حتى أتاه صت ( أوكونور ) ٠‏ 
عبر جهاز الاتصال اللاسلكى المحدؤد ٠‏ وهو يسال فى 
عصبية : 

- ماذا يحدث عندكم ؟! لماذا الطلقت صفارات 
الإنار ؟! 

ضفط الخارس زر الاتصال ؛ وهو يجيب فى 
توت + 
- إنه مستر ( بيركيقز ) 
هتف ( أوكونور ) فى دهشة مستنكرة + 
- (بيركينز ) ؟! وماذا يفعل ( بيزكينز) هنا الآن !! 
وأضاف فى عصبية شديدة + 
ثم لماذا انطلقت صفارات الإنذار ؟! 

آجابه الحازس فى سرعة # 
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- لقد ازتطمت سيارة مستر ( بيركين ) بالبوابة 
الرئيسية . وهذا ما أطلق صفارات الإنذار ء وهو قاق 
الوعى داخلها 

ثم ازدرد لعابه فى صعوبة ٠‏ قبل أن يسأل قلقًا ‏ 
- ماذا نفل يا مستر ( أوكوتور ) ؟! 

صاح به ( أوكوتور ) فی 
- أوقفوا تلك الصفارات اللعينة أؤلا > ثم أدخلوا 
(بيركينز ) .. أريد أن أغرف ما أصابه .. هيا .. 
أسرعوا 

أجابه الحارس » وهو يندقع نحو صندوق الأمن > 
المثبت على سور القصر + 

- كما تأمر يا مستر ( أوكونور ) 

وفتح الصتدوق بمفتاح خاص ؛ ثم جذب راغا 
صغيرة إلى أسفل ‏ ليفصل التيار الكهزبى عن الأسوار » 
وبعدها فح البؤابة ٠‏ وتعاون مع زميله على دفع 
سيارة ( بيركينز ) إلى الداخل » قبل أن يعيد. الحارس 
التيار الكهربى إلى الأسوار ٠‏ ويقول لزميله ‏ 

- أدر محرك السيارة + ودعنا ثنقله إلى القصر .. 
ولم تمض دقيقة واحدة على هذا القول ٠‏ حقى كان 
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ايتعاؤنان تنكل ( بيركينز ) إلى أريكة كبيرة » فى 
حجرة مكتب ( أوكونور ) » الذى بقى فى مكانه ٠‏ 
يتطلع إلى ( بيركينز ) الفاقد الوعى فى غضب ١‏ قبل 
أن يشير إلى الحارس ٠‏ قائلاً بلهجة صارمة آمرة : 
- أيقظه . 

التقط الحارس كوبًا من الماء البارد » وسسكبه على 
وجه ( بيركيئز ) ؛ الذى التفض فى عنفء وهب 
جالسًا على الأريكة » وهو يهتف : 

۔ ماذا حدث ؟! هل ذهب ۴! 

سأله ( أوكونور ) فى صرامة + 

- من فعل يك هذا ۲! 

حدق ( بيركيئز ) فى وجهه لحظة » وكأنه لم 
يستوعب السؤل ‏ ثم لم يلبث أن هشف › وهو يلواح 
بذراعيه فى انفعال : 

- إنه ذلك الشيطان المصرى .. لقذ فاجأنى » عند 
خروجى من الملهى - 

هب ( أوكونور ) من مقغده » وهو يسأله فى حدة : 
- ما الذى أخيرته يه ۴! 

هتف ( بيركيفل ) : 


۷۱ 


سأله ( أوكونور ) فى صرامة. 
- من فعل بك هذا 1۴ 


- لاشىء يا مسقر ( أوكونور ) .. لم أخبره بأى 

شىء .. أقضم لك 1 

عقد ( أوكونور ) كفيه خلف ظهره ؛ قائلاً فى 

صرامة : 

- ولكنه ألقى عليك بعض الأسللة بالتأكيد 

لوح ( بيركينز ) بيده » قائلا فى توتر : 

- سؤال واحد لاغير يا مستر ( أوكوئور ) 

ثم مال إلى الآمام ٠‏ مستطردا 

- أين أخفينا ( سوريال ) الزائف ؟! 

انعقد حاجبا ( أوكونور ) ؛ وهم بقول شىء ما ٠‏ 

الولا أن ارتفع رنين هاتفه الخاص فجأة , فالتفت إليه 

بحركة حادة ؛ مغمغمًا فى عصبية 

- من ذا الذى يتصل ٠‏ فى مثل هذه الساعة ؟! 

والتقط الهاتف المحمول بحركة _حادة ؛ وضغط زر 

الاتصال ٠‏ وهو يضعه على أذنه ‏ قائلاً + 

- أوكونور . 

ازداد انعقاد حاجبية فی شدة » وهو يستمع ؛ ثم لم 

أن قال فى عصبية. 

الإنذار انطلقث فى قصرى ؟! نعم .. هذا 
vr‏ 


ما حدث بالفغل .. هل وضعت من يراق قصرى + 
ويبلغك بما يحدث ٠‏ أؤلا فأول 
صمت لحظة أخرى ؛ ثم 
- إنك تتجمنسين على ؛ وهذا لا يروق لى أبذا - 
مال ( بيركينز ) إلى الآمام ؛ وكأنه يحاول سماع 
حديث الطرف الآخر » فى حين استمع ( أوكونور ) 
فى توتر لبعض الوقت » قبل أن يقول فى عصبية 
- كلا .. إنه ( بيركينز ) .. لقد هاجمه رجل المخابرات 
المصرى ؛ وحطْم أنفه وبعض أسناته › ثم ترك 

سيارته ترتطم بالبؤابة الرئيسية » و 
كان من الواضح أنها قد قاطعته على نحو سا 
فى دشا 


فى غضب + 
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كلا .. كلا .. سأتخذ كل الإجراءاك اللازمة 
أنهى المحادثة » وهو يثطلع إنى ( بيركيتز ) فى 
اهتمام بالغ » فسأله هذا الأخير فى قلق 2 

e 


- ماذا هناك يا ممست ( أوكوتؤى ) ؟! 

صمت ( أوكونور ) بضع لحظات ؛ وهو يواضل 
التطنّع إليه + ثم قال فى بظء » وهو يجلس خلف 
مكتيه : 

إنها السيّْدة 
, ( بيركينز ) ٠‏ فى شىء من الحذر : 
حف ؟؟ 

أومآ ( أوكوتؤر ) برأسه إيجابًا ٠‏ وتطلع إليه لحظة 
أخرى فى صمت ٠‏ قبل أن يقول : 

- لقد ذكرتنى بأمر بالغ الأهمية ؛ ألا وهو أن ذلك 
الشيطان المصرى بارع فى فن التنكر إلى درجة 
مذهلة 

بدت حركة متوترة؛ من ( بيزكينز ) ؛ و( أوكونور) 
يتايع + 

- بارع إلى الحد الذى يمكن معه أن ينتحل شخصيتك 
مثلاً » دون أن أنتبه أنا نفسى إلى هذا . 

غمغم ( بيركينز  )‏ قى لهجة متحفزة : 

- ماذا تقصد يا مستر ( أوكونور ) ؟! 

أخرج ( أوكوتور ) يده » حاملة مسدمنا ضخما : 


Va 


صوبه إلى رأس ( بيركينز ) مباشرة + وهو يقول فى 
صرامة 

- أقصد أن لعبتك قد قشلت هذه المرة »يا مستر 
(أدهم) 

تراجع ( بيركيئز ) فى دهشة + فى حين تزع 
الحارس وزميله مسدسيهما فى حركة آلية ٠‏ 
وصؤباهما إلى ( بيركينز ) » الذى هتف فى عصبية : 

- ماذا يحدث يا مستر ( أوكوثور ) ؟! 

هب ( أوكؤنور ) من مقعده » واتجه نحوه ؛ وهو 
يقول فى حدة + 

- ل تحاول يا مستر ( أدهم ) .. السيْدة أخبرتنى 
أن هذا هو التفسير الوحيد لما حدث .. لقد هاجفت 
( بيركينز ) » وانتحلت شخصيته » حتى يمكنك دخول 
قصرى » على الرغم من كل إجراءات ونظم الأمن 

هتف ( بيركيق ) + 

- مستر ( أوكوتور ) .. إنك ٠.‏ 

قبل أن يتم عيارته ٠‏ انقضّ عليه ( أوكونور ) ٠‏ 
وجذب شعره فى قوة + هاتفا * 

- انزع هذا الشعر الممنتعاز . و .- 

۷ 


عبارته ٠‏ وهو يحدق فيه بدهشة 


- (سعيتز ) ؟!. 

تلوّه الرجل ٠‏ هاتف + 

- بالتأكيد يا مستر ( أوكونور ) .. إنه أنا .. ماذا 
أصايك ؟1 

تراجع ( أوكونور ) فى ارتباك » وحذق فى وجهه 
مرة أخرى » مغمغمًا : 

- لا شیء يا ( بيركينز ) .. لا شیء .. 

ثم أدار بصره إلى الحارسين ٠‏ هاتقا فى عصبية ؛ 
أعيدا مسدسيكما إلى غمديهما + 

أعاد الحارسان مسدسيهما فى سرعة ؛ وأؤلهما 
يقول فی توقر : 

- كما تأمر يا مستر ( أوكونور ) .. كما تأمر . 
انعقد حاجبا ( أوكونور ) فى شدة ٠‏ حتي انصرف 
الحارسان ‏ ثم التفت إلى ( بيركيئز ) ٠‏ قاثلا : 

- ما انذى يسعى إليه ذلك الشيطان بالضبط ؟! 
اهز ( بيركينز ) كتفيه › وقال فى 
- لست أفرى يا مستو ( أوكوفور ) ...لست كنز . 


لك 


عقد ( أوكونور ) كفيه خلف ظهره + وراح يدور 

فى حجرة مكتيه + مغمعمًا + 

اك سر حتمًا ٠‏ خلف كل هذا .. إنه لن يهاجمك 

هكذا . بعد ثلاث ساعات من تلك المواجهة 

على قمة ( سيتاديل ) » إلا لهدف ما . 
رقف صامتًا لبضع لحظات » استغرق خلالها قى 

تفكير عميق ٠‏ قبل أن يلتقط هاتفه الخاص › ويطلب 

رقمًا ما . وما إن سمع صوت محدثته : حتى قال فی 

وتر : 

- إنه لم ينتحل شخصية ( بيركيقز ) . 

صمت بضع لحظات ‏ وهو يستمع إليها فى اهتمام » 

ثم قال فى عصبية + 

- لقد حاولت ٠‏ ولكننى لم أتوصل إلى شىء ما .. 
وعاد إلى الصمت والاستماع مرة أخرى » قبل أن 
فى حزم : 

نعم .. هذا أفضل .. بالتأكيد .. سأبقيه هنا : حتت 

اجتماعنا غذًا . 

وأنهى الاتصال ٠‏ ثم التفت إلى ( بيركيتز ) ٠‏ قاتلا 

فى حزم : 


Va 


اليلتك هنا 
تفع حاجيا ( بيركينز ) فى دهشة » وهو يقول : 
- ولماذا ۶! 

أجابه فى صرامة + 


-لأن هذا ما تقتضيه الحكمة .. لقد اتفقنا أنا 

على أن ذلك الشيطان المصرى يهدف إلى 

شىء ما » من مهاجمتك ٠‏ وإرسالك إلى هنا » على 

هذا النحو ؛ لذا فلا ينبغى أن نمنحه فرصة الانفراد بك 

آثانية .. ستبقى هنا » حتى اجتماع الغد .. ليس لدينا 

أدنى استعداد للمخاطرة الآن . 

بدت علامات عدم الارتياج » على وجه ( بيركينز ) + 

إلا أنه لم يملك سوى أن غمغم : 

- أوامرك يا مستر ( أوكونور ) . 

تركه ( أوكونور ) » وغادر حجرة مكتبه ‏ وهو 

يقول لرئيس طاقم حراسته فى صرامة : 

- لا تتهاونوا لحظة واحدة » فى الحراسة والمراقية 

الليلة .. إننى أتوقع ضربة أخرى .. أطلقوا الشار 

مباشرة ‏ عند أو شعور بالشك - . 

وراجع بنفسه إجراءات الأمن والمراقبة » وتأكّد 
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ايتجه إلى حجرة نومه الخاصة ٠‏ وهو يغمغم فى توتو : 

- هازلت أتساءل .. ما الذى يسعن إليه ذلك المصرى 
بالضبط ؟ ولماذا هاجم ( بيركيتز ) ؟! 

غمغم بالعبارة الأخيرة ؛ وهو يدلف إلى حجرة 
وع او 

« ستحصل على كل الأجوبة أيها الوغد  .‏ 

انتفض جسد ( أوكونور ) فى عنف › واتسعت 
عيناه عن آخرهما فى ارتياع ؛ مع اشتعال المصيباح 
المجاور لفراشه بغتة ٠‏ ليكشف ذلك الرجل » الجالس 
على طرف فراشه » والذى يصواب إليه مسدسه قى 
هدوء ساخر .. 

وكان من الطبيعى أن يهسوى قلب المليساردير 
الأمريكى بين قدميه .. 

هذا لأن ذلك الرجل ٠‏ الذى اخترق كسل نظم 
واستحكامات الأمن . ووصل إلى حجرة نومه الخاصة ء ,.. 
لم يكن سوى ( أدهم ) .. 111135.60117/1/123.' 

( أذهم صيرى ) . 

+ ع * 
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Ballack 
.. ليلة بلا ناية‎ > 


استمع رجال المخابرات العامة المصرية إلى 
مديرهم ؛ فى اهتمام بالغ ؛ وهو يشرح لهم آخر 
تطورات الموقف فى ( نيويورك ) » وما توصل إليه 
الدكتور ( راض ) ؛ أستاذ علم الاقتصاد ؛ خؤل 
وسيلة تدمير العمالقة الأربعة الكبار ٠‏ الذين يمولون 
مشروعات الستيورا ؛ دون الإضرار بالاقتصاد العالمى ‏ 
شم استطرد المدير » وهو يشير بيديه ؛ محاولاً 
توضيح الموقف أكثر : 

- باختصار أيها السادة ؛ لقد وجدنا الوسيلة » من 
الناحية النظرية › ولكن علينا أن نبحث الآن عن 
أفضل الطرق . لتحويل هذه النظرية إلى واقع غملى 

سأله أحد الرجال فى اهتمام ‏ 

- ألديك فكرة محدودة يا سيّدى ۴! 
أجاب المديز فى سرعة : 
- باتتأكيد - 
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ثم نهض من مقعده + متابعًا ٠‏ وهو يدور حول 
مائدة الاجتعاعات 

- السؤال الذى شغلنى + عند سماعى للفكرة ٠‏ ثم 
يكن الوسيلة ؛ بقدر مسا كان الجهة » التى يمكن أن 
ننقل إليها ملكيّة ذلك الكم الهائل » من الشركات 
والمؤسسات ‏ التى يمتلكها عمالقة الاقتصاد الأربعة .. 
إلنا لا نستطيع إنشاء شركة جديدة ٠‏ تظهر فى عالم 
المال لأول مرة + وتنقل إليها ملكية هائلة كهذه ء لأن. 
هذا سيجذب الأنظار ٠‏ ويثير الشكوك إلى أقصى حد .. 
لا بد إذن أن نعثر على شركة لها تاريخ سايق » 
ويمكننا أن نشق بها تمامًا ٠‏ بحيث تتم خطتنا من 
خلالها . 

سأله أحد الرجال فى حيرة : 

- وأين یکن أن نجد شركة كهذه ؟! هل نبحث عن 
إحدى الشركات المضرية مثلاً ؟1 

هز المدیر رأسه تفا وقال + 

- كلا .. لا نريد ربط اسم ( مصر ) يهذا الآه 
بأى حال من الأحوال ٠‏ تحسبًا لأية تطورات 


م 


.تبادل الرجال نظزة قلقة » قبل أن يسأل أحدهم : 

- وا البدائل الأخرى 1۴ 

توقف المدير ٠‏ وأجاب فى حزم + 

- مؤسسة مكسيكية » لها استثمارات عديدة ٠‏ فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ويمكننا أن نثق بها ثقة 
عمياء . 

هتف أحد رجال المخابرات فى حماس + 

- ( أميجو صاندو ) + . 

أشار إليه المدير ء قائلا + 

- بالضبط + 

وعاد یترگ : ويدور حول المالدة ؛ مستطرذا : 
- فمؤسسة ( أميجو ) هذه ملك للعميد ( أدهم 
صبری )| . وهی تستثمر جزءًا كبيرًا من أموالها 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية . 

قال أحدهم » فى شىء من الضيق : 

- ألم يكن من الأفضل أن يستثمر سيادة العميد 
( أدهم ) أمواله هذه فى ( مصر ) : بدلا من استثمارها 
فى ( أمريكا ) ۴! 

(*) راجع قصة [لمسة الشر) .. المغامرة رقم (د4). 

Ar 


أجاية المدير : 

- لايوجد فارق يا رجل ٠‏ مادام الأمر يجرى لصالح 
(مصر )فى كل الأحوال ٠‏ فلقد عرض العميد ( أدهم ). 
استثمار أمواله فى (مصر ) بالف » ولكننا رئيا أن وجوده 
داخل عالم المال والأعمال الأمريكى سيكون أكثر فائدة 
الناء خاصة وأنه يصذر معظم منتجاته إليناء بأقل سعر 
ممكن . كما أن حجم استثماراته يتيح له الإقامة هناك 
طوال الوقت ؛ طيقا للقوانين الأمريكية!* : وكنا وائقين 
.من أن هذا سيقيدنا ذاث يوم + كما حدث الآن . 

وعاد يجلس فى مقعده ؛ على قمة المائدة : وهو 
يتابع فى حماء 

- إذن فعلينا أن نضع خطة محكمة ؛ لنقل ملكية 
استثمارات عمالقة الاقتصاد الأربعة : إلى مؤسسة 
(أميجو) . 

هر أحد الرجال رأسه ‏ قائلاً : 

- لن يكون هذا بالأمر السهل . 


(*) تنح قوانين الهجرة الأمريكية كل للعلماء » والمبدعين :. 
وكبار رجال المال والأعمال ٠‏ حق الإقامة قى الوائيات تة 
.الأمريكية ؛ وأولوية الحصول على الجنسية الأمريتية عند طلب هذا - 


A4 


أجابه المدير فى سرعة + 

م تراجع فى مقعده » مستطردًا : 

- وهذه مهمتنا أيها المنادة . 

وارتسم الحزم واضمًا + فى صوته وملامحه ٠‏ وهو 


- أن نجعل المستحيل ممكنا .. وباى ثمن .. 
ومرة أخرى ٠‏ تبادل الرجال نظرة صامتة ٠.‏ 
وفى هذه المرة ء كانت نظرتهم تحمل الكثير .. 
والكثير جدًا .. 

N FF 
) لصف دقيقة كاملة أو يزيد , وقف ( أوكوشور‎ 
ذاهلاً مذعورًا » يحدق فى فوهة‎ ٠ عند باب حجرته‎ 
) المصوبة إليه ؛ وفى ابتسامة ( أدهم‎ ٠ العسدس‎ 
> على أقرب مقعد إليه‎ ٠ قبل أن ينهار جالمئا‎ ٠ الساخرة‎ 


( أوكونور ) فى انهيار : 
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- كيف وضلت إلى هنا ؟1 

هز ( أدهم ) كتفيه ١‏ قائلاً : 

- لم يكن هذا بالأمر الصير 

مال ( أوكوتور ) إلى الأمام بشدة + ختى كاد سقط 
على وجهه ٠‏ وهو يهتف بصوت شاحب ميحوح : 

- لم يكن ماذا ؟! إننى أستخدم أحدث تكنولو, 
الحراسة قصرى » مع أفضل أطقم الحراسة ٠‏ بضمان 
واحدة من أكبر شركات الأمن هنا . 

أطلق.( أدهم ) ضحكة ساخرة ؛ وهو يقول + 

- أنقصد شركة ( سيتاديل ) للأمن ؟1 

لوح ( أوكونور ) بذراعه كلها مرتين » وهو يحاول 
انتزاع الكلمات من حلقه فى صعوبة ٠‏ ثم لم يلبث أن 
هتف مختلقا : 

- إنها أفضل شركات الأمن هنا . 

قال ( أدهم ) فى صرامة + 

ا- هراء: 

احتقن وجه ( أوكونور ) ٠‏ دون أن ينبس ببنت 
شفة » من فرط القهر والانفعال ‏ فاستعاد ( أدهم ) 
ابتسامته الساخرة ٠‏ وهو يتابع : 


ىم 


- لو أن رجال أمنك محترفون بحق » لما كنت هنا 


أطل تساؤل عصبى بانس . من عينى ( أوكوتور )۰ 
قواصل ( أدهم ) بنقس السخرية : 

- عندما ازتطمت سيارة مساعدك الوغد ( بيركينز ٠)‏ 
ببؤابة قصرك الرئيسية ‏ انطلقت صفارات الإنذار على 
الفور » وكان من المنطقى أن يتم إيقاف سريان التيار 
الكهربى فى الأسوار ٠‏ لفتح البؤّاية ؛ كما جذب ذلك 
اهتمام الكل ٠‏ وأنت منهم ؛ لشاشات الرصد ؛ التى 
تنقل صورة ذلك الأضطراب الأمامى ٠‏ لذا فقد كان من 
السهل أن أتسلل أنا من الخلف. ٠‏ وأصل إلى هنا ٠‏ قبل 
أن يمكنكم استيعاب الموقف بأكمله . 

ارتجفت شفتا ( أوكونور ) ٠‏ وهو يلوح بسبّابته فی 
الهواء » محاولاً قول شىء ماء إلا أنه لم يجد 
ما يقوله ٠‏ سوى + 


ففى أعماقه : لم يكن هناك مفرٌ من الاعتراف. 
بقدرات ( أدهم ) وعيقريته .. 
Av‏ 


وتضاعف احتقان وجه الملياردير الأمريكى أكثر .. 
وأكثر .. 
وأكثر .. 
وبصوت فارق حلقه فى صعوبة » غمغم : 

- ماذا تريد منى ؟! ما الذى ترغب فى فعله بی ؟1 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة مخيفة : 

- الأفضل لك أن نكتفى بالسؤال الأول ٠‏ الخاص بنا 
أريده منك أيها الوغد ٠‏ فلو طاوعث رغبتى الشخصية 
بشانك . لكنت الآن مجراد جثة باردة ٠‏ يها ثقب فى 

سرت ارتجافة مذعورة فى جسد ( أوكونوز ) : فى 
حين هال ( أدهم ) إلى الأمام + مستطردًا فى صوت 
قاس ٠‏ ولهجة يجمد لها الدم فى العروق : 

- أين ( سوريال ) ؟! 
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كاد ( أوكونور ) يفقد الوعى من شدة الذعر > إلا 
أن طبيعته الاقتصادية » جعلته يزدرد لعابه » ويغمفم : 


جنب ( أدهم ) إبرة مسدسه » قلا : 

- ماذا عن حياتك ؟1 

جف لعاب ( أوكونور  )‏ حتى إنسه استنفر كل 
إرادته + ليقول فى عصبية + 

- اسمع يا مستر ( أدهم ) .. كل منا يحتاج إلى 
الآخر بالتأكيد .. أنا أريد منك أن تبتعد عن حياتى 
ومؤسساتى ٠‏ وأنت تريد استعادة زميلك : فلم لا .. 

قاطعه ( أدهم ) : 

- أبن ( سوریال ) 15 , 

ازدرد ( أوكونور ) ما تبقی من لعابه فى صعوبة ‏ 
وهو يجيب : 

ططق + 

تفع حاجبا ( أدهم ) فى دهشة ساخرة , وهنو 


- عندك +! يأ لد من جواب ! 
ثم نهض من الفراش بحركة حادة ؛ وفرد يده 
A4‏ 


ا : أيهما تفضل ؟! قنيك أم رأسك ؟! 

تراجع ( أوكونور ) ر 

- مستں ( أدهم ) . 

1 ا لمم وكأنه لم يسمعه 

- لا أعتفد أن القلب يضى لك ينا .. هذا لو ينه 
ما زالت له بقايا فى جسدك .. فليكن الرأس إذن . 

نطق كلمته الأخيرة ٠‏ وهو يرفع فوهة مسدسه » 
٠ 1‏ فضرخ هذا الأخير : 

- لايا مستر ( أدهم ) .. 


انطلقت صفارات الإنذار 
فانعقد حاجبا ( أدهم ) فى غضب › وهو يتجه ثحوه ٠‏ 
قائلاً : 


- أيها الوغد 
التصق ( أوكونور ) بالجدار »ولح بذراعيه ٠‏ 
صارخا : 
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- لايا مستر ( أدهم ) ٠.‏ إننى لم أقصد شین 1 
كنت أداقع عن حياتى قحسب 

وقبل أن يعمل عبارته » 
على فكه كالقنبلة ٠‏ فاتسعت 
وانطلقت من حلقه شهقة مكتوه 

ثم هوى قاقد الوعى 

وفى هدوء بالغ : وعلى الرّغم من صقارات الإنذار » 
التى تدوى فى كل مكان » أعاد ( أدهم ) مسدسه إلى 
غمده ۰ وأزاح جسد ( أوكونور ) جانبًا بقدمه . ثم غادر 


الحجرة ٠‏ وأغلق بابها خلفه .. 
ويكل هدوم .. 
وهی تلقى نظرة 
ارت عقاريها إلى 
E‏ ا 
طرف فراشها 


- ومن يمكنه النوم ؟! 

ثم غادرت ججرتها إلى صالة المنزل » حيث جلس 

( وصفى ) يراجع يعض بيانات الكمبيوتر » فى اهتمام 
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بالغ ٠‏ وألقت نفسها على أحد المقاعد المجاورة له + 


- هل من معلومات 
أومأ برأسه إيجابا ‏ وقال 
- صفارات الإنذار انطلقت مرتين الليلة ٠‏ فى قصر 
(سام أوكوثور ) . 

اعتدلت بحركة حادة ؛ هاتفة فى انزعاج + 

- مرتين ۱۴ 

أوما برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يقول فى سرعة : 

- ولكنهم لم يظفروا بالعميد ( أدهم ) + 

بدا الارتياح على ملامحها ؛ وعادت تسترخى فى 
مقعدها ٠‏ مغمغمة ؛ 

س هذا أف طبيعى ر 

أشار إلى الكمبيوتر ٠‏ قائلاً : 

- لقد أرسلت كل المعلومات إلى ( القاهرة ) : عبرقناة. 
الاتصال السرية المؤسّدة » على شبكة ( الأدترز 
ووصلتئى الآن رسالة خاصة منهم » بشفرة سرية 
للغاية ٠‏ موجّهة إلى سيادة العميد ( أههم ) شخصيًا . 
ومع آخر حروف كلمساته > ضغط أحد أزرار 

ar 


الكمبيوتر + فبدأت الطابعة الملحقة به عملها على 
القور ٠‏ وبرزت منها ورقة مطبؤعة ٠‏ التقطها وثاولها 
ال (منی ) + اتی انعقد حاجباها ٠‏ وهى تلقى عليها 
نظرة فاحصة ١‏ لا تخلو من الدهشة » على الرغم من 
كونها فتاة مخابرات محترفة .. 

فقد كانت تلك الورقة ٠‏ تحمل عدة أسطر بالفة 
الغرابة > هى خليط من الأحرف العربية والإنجليزية ٠‏ 
واليونانية ».مع عدد من الأرقام ٠‏ الموزّعة بين 
الأحرف ٠‏ على نحو يبدو وكأن طابعة الكمبيوتر قد 
أصابها خلل ما : ولم تعد تدرى ما تفعطه .. 

وقی شىء من التوتر ‏ تمتمت ( منى ) : 

- أظن ( أدهم ) وحده يمكنه فهم هذا 
وافقها ( وصفى ) بإيماءة من رأسه ١‏ قائلاً : 

ثم تراجع فى مقعده ٠‏ يسألها قى اهتمام : 
داس د » فی قصر ( أوكونور ) ؟1 


صمت لحظة ؛ مط خلالها شفتيه » وتنهّد ٠‏ قائلاً + 
r‏ 


- (سام أوكونور ) ليس بالرجل السهل .. إناه أقوى 
شخص فى ( نيويورك ) كلها + بعد الأب الروخى 
للمافيا بالطبع ‏ وأنرعته تنتشر فى كل مكان » حتئ 
إنهم يقولون : إنه قادر على العثور على آية تملة > 
تجرؤ على انتزاع ذرة سكر واحدة منه + حتى ولو 
اختفت فى أبعد سزاديب مترو الأنفاق 

ايتسمت » قائلة : 

دغه يحاول . 

ارتفع حاجباه » وهو يقول قى دهشة : 

- هل تثقين بسيادة العميد ( أدهم ) إلى هذا الحد ؟! 

شرد بصرها بضع لحظات ٠‏ وابتسامة حالمة تتسلل 
إلى شفتيها : قبل أن تجيب فى صوت خافت + وكأنها. 
تستعيد أسعد ذكريات حياتها : 

- لو أنك عملت إلى جواره طويلاً مثلى ‏ لما ألقيت 
سؤالاً كهذا .. لقد واجهنا معًا مخاطر شتی ٠‏ تفوق 
ما تراه يكثير ؛ وتصدينا لعمالقة أكبر من ( أوكونؤر ) 
هذا ألف مرة + ولكنه أذاقهم مر الهزائم ٠‏ ويأيرع 
وسائل يمكنك تخيّلها . 
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قل شخ إليها فى صمت » ثم لم ابت أن هر 


- لا يمكنك أن تسستبعد هذا الاحتمال .. 
مال إلى الأمام : قائلاً فى اهتمام قلق 

- ولكن اجتماع هؤلاء السالقة الأربعة ليس بالأمر 
السهل ... إن كلا منهم يمثل قوة رهيبة > بما له من 
نفوذ وأموال واتصالات ٠‏ حتى إن البعض يدّعى أن 
شروة الواحد منهم تكفى لإدارة دولة صغيرة ٠‏ فقسا 


بالك بقوتهم مجتمعين ؟! 
شرد بصرها مرة أخرى ٠‏ وهى تقول : 
- سيكون هذا رهيبًا بحق 
اسألها فى قلق واضح 2 
- وهل تعتقدين أن العميد ( أدهم ) يمكنه مواجهشم 
جميفًا 
صمتت بضع لحظات ٠‏ قبل أن تنهض من مقعدها » 
وتتجه نحو النافذة ٠‏ قائلة : 
- لو أننى فى موضعه ٠‏ لاستخدمت معهم اللعبة 
الاستعمارية الشهيزة . 
0 


سألها ميهوي) + 

- وهل يمكنه هذا ۴! 

هرت كتفيها » قائلة : 

النسبة لشخص فى قدراقه : لن يكون هذا 


وتطلعت عبر النافة لحظة : قبل أن تستطرد + 
- يكفى أن يبذر عدم الثقة أو الشك بينهم - 
سألها فى اهتمام شدید : 


وغادت تلقى نظرة على المدينة النائمة © قبل أن 
اتضيف فى تو 
- المهم أن يظلَ على قيد الحياة : حتى يفعل هذا - 
نطقتها ٠‏ وقلبها يخفق بين ضلوعها فى قوة .. 
۹1 


التي تخملهنا نه + كان 
من أجله + ويتساءل فى 


أعماقها بلا انقطاع .. 
ری أين ( أدهم ) الآن ؟! 
أين ۶! 

+ع + 
م لم نعثر له على أدنى أثر ٠.‏ + 
نطق ( بيركينز ) بالعبارة فى توتر شديد ؛ وهو 
يقلب كفيه فى حيرة ٠‏ أمام ( أوكونور ) ؛ الذى أمسك 
رأسه بيده فى ألم ؛ وهو يهتف فى عصبية : 
- ماذا تعنى بأنكم لم تعثروا على أدنى أثر له ؟1 
القد كان هنا ؛ داخل حجرة نومى › عندما أطلقت 
الإنذار » فكيف غادر القصر كله دون أن تشعروا به ؟! 
هز ( بيركينز) رأسه فى حيرة ٠‏ قائلاً : 
- لست أدرى يا مستر ( أوكونور ) .. لقد سمعنا 
جميفا صفارة الإنذار » وأسرعنا ننتشر فى القصر 
كله » خلال دقائق معدودة ٠‏ وأضأنا كل الأنوار ٠‏ وراقبنا 
شاشات الرصد ؛ والأسوار » وكل مكان آخر ؛ ولكنه 
لم يكن هنا .. لقد تير .. تلاشى .. ذهب وكأنه لم 
يكن سوى حلم ؛ أو ..- 


1 
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بتر عبارته بغتة ٠‏ وتنحنح لحظة » ثم مال تحو 
(أوكونور ) + قالاً : 

- معذرة يا مستر ( أوكونور ) ؛ ولكن ألا يحتمل 
أنك قد استغرقت فى التوم . ثم كان هذا الكابوس ال... 
قاطعه ( أوكونور ) فى ثورة : 

- كابوس ؟! أى كابوس أيها الغبى ٠‏ الذى يصئع 
كسة كهذه ؟! 

تراجع ( بيركينز ) مغمغمًا فى آرتهاك + 

- معذرة يا مستر ( أوكونور ) .. لم أكن أقصد 
بالتحديد . 

الح ( أوكوتور ) بسپابته فى وجهه . اقا : 
- اسمع يا ( بيركينز ) .. أريد منكم أن تقلبوا كل 
شبر فى القصر » بحثًا عن ذلك الشيطان .. إنه هنا 
تما ؛ ما دامت شاشات المراقبة لم تسجل فراره 
اتنحنح ( بيركيئز ) » وهو يقاطعه , قائلاً 
١‏ بخصوص آلات المراقبة .. احم .. أقصدا 


احتقن وجه ( أوكونور ) فى شدة ‏ وهو يصرخ فيه : 
- تقصد ماذا يا أحمر الشعر ؟! مادا حدث ؟! 
۹۸ 


آرتیك (سكيتز ) »وهر يجيب 1 | 
- الؤاقع أن ... أنه قد حدث خلل موقت + قى آلات 


هتف ( بيركيقز ) 5 


نة E‏ 
صناح ( أوكونور ) ٠‏ وهو يلوح بذراعيه فى ث 
- ومن الطبيعى أن التيار الكهربى قد انقطع عن 
الأسوار أيضنًا ٠‏ فى الفترة نفسها .. أليس كذلك ؟! 
ارتصمت ابتسامة مرتبكة > على شفتى ( بيركيئز ) * 
وهو يهرش شعره الأحمر » 

- احم .. كيف أمكنك استنتاج هذا يا ميستر 
(أوكونود ) . 


حتى بدا وكأه 


فى شدة » وقال بصوت مختنق 
4 


۰ دون أن يجيب » فى حين 
ضغط ( أوكونور ) زر جهاز الاتصال » وهو يضع 
الهاتف على أذنه ٠‏ قائلاً : 

- ( أوعونور ) 

وكالمعتاد ء لاذ بالصمت الام » وهو يستمع إلى 
محذثته فى اهتمام بالغ . قبل أن يقول فى عصبية 
مقرطة : 


- الرجل أذكى مسا تتصوارين بكشير يا سنيورا 
القد وصل إلى حجرة نومى ٠‏ بخدعة عبقرية ٠‏ وجرأة 
مدهشة » ثم عبث بالكمبيوتر المركزى هنا اليوقف 
عمل كل أجهزة الأمن ؛ خلال دقيقسة كاملة » 
ليتجاوز هؤلاء الحمقى 1 
ویغادر المكان كله فى أمان 


- لقد فتشنا القصر كله مرتين ٠‏ ولم تعثر لله على 
أدنى ر . 
وانعقد حاجباه فى شدة » وهو 
ة لصت 1#كلا . SEE‏ 
وهڙ رأسه » مستطرذا + 


كر 


ر 5 + فى حين ضصغظ 
( أوكوتور ) زر جهاز الاتصال » وهو يضع الهاتف على أذنه . 


- اطمئنى .. سأتَخدٌ كل الإجراءات اللازمة 
اجتماعنا سيت فى موعده يالضبط .. 
وأنهى المحادثة » وقد ازداد انعقاد حاجبيه 


فى عمق شديد ٠‏ قبل أن يلتفت إلى ( بيركينز ) ٠‏ 
قاللاً 

- استعد يا رجل ٠‏ فسئنتقل إلى ( هيلتون ) 
(مانهاتن ) .. نقضى ليلتنا هناك 


بدت الدهشة على وجه ( بيركيئز ) ٠‏ وهو يسأله : 
- لماذا يا مستر ( أوكونور ) ؟! 
أشار الملياردير بذراعه ؛ قائلا + 
- المكان هنا لم يعد آمنًا 
واكتسى صوته بالصرامة ٠‏ وهو يستطرد : 
- وأنا أحتاج إلى منتهى الأمان ؛ حتى ينتهى اجتماع 
الغد على الأقل . 
قالها بلهجة توحى بأن اجتماع الغد هذا من أهم 
وأخطر اجتماعاته ., 
بل أخطرها على لإطلاق .. 
إنه الاجتماع » الذى سيتحتد فيه المصير ... 
مصير العالم كله . 
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عض ( قدرى ) شفتيه فى توتر بالغ , داخل تلك 
الحجرة المعدنية الصغيرة ؛ التى عجز فراشها عن 
استيعاب جسده الضخم + فراح يدور داخلهها كالأسد 
الحبيس ٠‏ قبل أن يلقى نظرة: عبر نافذتها المستديرة 
الصفيرة ٠‏ ويهتف : 

- لا .. لن يمكننى احتمال ‏ هذا 

قالها ٠‏ واندقع نحو الباب المعدنى الصغير » ودقه 


يقيضتيه . صارخا : 
- يها الأوغاد .. لا يمكنكم أن تتركونى هنا ., لن 
يمكننى احتمال هذا طويلاً 


أتاه صوت غليظ من الخارج › يقول فى حدة : 
- اخلد إلى النوم أيها البدين .. إنها السادسسة 
صباا . 
صاح ( قدرى ) فى غضب + 
- وكيف يمكننى النوم ؟1 

۳ 


وريت على كرشه الضخم + مستطرذا فى أسى 
- إتنى أكاد أتضوّر جوغا 

هتف صاحب الصوت الغليظ فى حدة : 

: لقد تناولت وجبتى طعام حتی 


الآن ! 

صاع ( قدری ) : 

- وجبتان ؟! أتسمى تلك الشطائر الصغيرة وجبتين ؟! 
إنها لا تكفى حتى لوجبة إفطار , 

كان من الواضح أن صاحب الصوت الغليظ يتميّر 
غضبًا » وهو يهتف : 

- وجبة إفطار ؟! عشر شطائر ضخمة لوجبة إفطار 
واحدة ۱٩‏ 

قال ( قدرى ) فى حنق. + 

- لكل قدراته يا صاح . 

ضرب الرجل الباب بكمب مدفعه الآنى » صائخا يكل 
عضي هل 

أيها السدين الشره .. نم » قبل أن أفقد 

امسا واا بغر من 7 
رصاصات مدفعى فى جسدك الضخم . 
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ضاع ( قدرى ) فى 
= الموت بالرصاصات أهون من العوت جوعًا . 
صاحب الصوت الغليظ زمجرة غاضبة ٠‏ قبل 
أن ييتعد عن الباب » صارحًا : 

- يا للشيطان ! كم أتمنى قتله . 

دق ( قدرى ) الباب بقبضته ثانية » وهو يهتفا : 
- ماذا ستفعل ؟! هل ستتركنى جائغا هكذا ؟!1 

لم يتلق جوايًا هذه المرة » فهتف محنقًا : 

- ماذا عنى ؟1 

كان من الواضح أن الرجل قد انصرف عنه > 
فتراجع عن الباب ؛ مقمغمًا فى سخط : 

- لماذا لم يقتلونى فحسب .. إنئن لا أحتمل الجوع 
هذا 

اقترب مرة أخرى من النافذة ؛ وتطلع إلى الأفق ٠‏ 
آلذى بدا أشبه بلوحة فنية رائعة ٠‏ والشمس تبدا 
الزيكها ف e‏ ارال لهاي 


تر أين (أنهم) الآن ‏ لذا لم يصل یب ۴ 
وانطلق ذهنسه يسترجع أحداث اليسوم السابق , 
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فى سرعة مذهلة ‏ قبل أن يتوقّف عند السؤال نقلة » 
وقد عاد الخوف يتسأل إلى أعماقه + وينسيه حتى 
انداء الجوع . 

ترى ما الذى يفعله ( أدهم ) الآن ؟1 

وأين هو ؟1 

أين ۱۴ 

1 

« استيقظ يا مستر ( أوكونور ) .. استيقظ 

انتفض جسد ( أوكونور ) فى عنف » عندما التقطت 
أثناه العبارة » وهب جانسًا على طرف فراشه ء وهو 
يهتف : 

ما .: ماذا حدث ؟1 

تراجع ( بيركينز ) فى ارتباك ٠‏ قائلا : 

- لاشىء يا مستر ( أوكونور ) .. لم يحدث شیء .. 
إنها السابعة والنصف : ولقد طلبت منى إيقاظك الآن 

غمغم ( أوكوتور ) + 

- السابعة والقصف ؟1 

ثم هز رأسه فى قوة + متسائلاً فى توتر : 

- هتى تصل طائرات السادة ؟1 
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آجابه ( بيركيتز ) فى سرعة : 

- السيّد ( ماسومى ) وصل بالقعل : فى السادسة 
والتصف ء واستقرٌ فى جناحه هنا ء والسيّد 
(كريستوقرسن ) سيصل بعد نصف الساعة , ولقد تم 
إعداد جناحه بالفعل › أما اليد ( مالينوفيتشى  )‏ 
يو مع رجاله فى قصره 


: قفلاً‎ ٠ الات )نع‎ ١ 
٠ كم أبغض ذلك الروسى المتعجرف‎ - 


- هل انتهى الرجال من فحص القصر ؟! 
أجابه ( بيركيئز ) 
- نعم يا مستر ( أوكونور ) ٠.‏ 
أده لجان قنع ررر وسكي مان 
الحجرات » ولكنهم لم يعثروا على أية أجهزة تنمت . 
انعقد حاجبا ( أوكونور ) » وهو يقول : 

عجبًا ؛ ما الذى فعله ذلك المصرى فى قصرى 
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هز ( بيركينز ) كتفيه » متمتما : 
*- هن يدرى ؟! 

تنهّد ( أوكونور ) فى توتر » وهث رأسه فى قوة ء. 
ثم سأله بنقس الصرامة : 

- وماذا عن البدين ؟1 

قال ( بيركيئز ) ٠‏ فى شىء من الحذر : 

- ( سوريال ) ؟! 

هتف به ( أوكونور ) فى حدة : 

- ألدينا غيره ؟! 

اتنحنح ( بيركينز ) » قائلاً : 

- إنه ما زال فى موضعه .. هل ترغب فى نقله 
إلى مكان آخر يا مستر ( أوكونور ) ؟! 

اسه لأسي واي << 
فيا + وقال : 


) لن نجد أفضل من ( ثندر بيرد‎ ٠ 

وافقه ( بيركينز ) بإيماءة من رأسه ؛ مفمغطا : 
- بالتأكيد 

أشار إليه ( أوكوئور ) بيده ٠‏ وهو يقول بلهجة 


1۸ 


انتظر فى الخارج ٠‏ حتى أرتدى ملابسى ؛ وإياك 
أن تفمض عينيك لحظة واحدة .. هل تفهم ۴! 
تثاءب ( بيركينز ) فى إرهاق واضح . وقال فی 
استسلام : 
- كما تأمر يا مستر ( أوكونور ) ٠‏ كما تأمر . 

بدا عليه التبرم واضمًا » وهو يجلس مع رجلى 
الحراسة الآخرين » فى حجرة الانتظار › الملحقة 
بجناح ( أوكونور ) ؛ حتى إن أحد الرجال سأله 
فيتسمًا : 
- هل أزهفك مرة أخرى ؟1 , 

الوح [ بيركينز ) بيده ٠‏ قائلا : 

- لقد اعتدت هذا . 

ثم مال يلتقط الهاتف الخاص برئيسه ٠‏ وراح يعبث 
يه؛ مكملاً : 

- إننا نتقاضى أجورنا لنحتمل كل ما يفعله مبستر 
( أوكوئور ) . 

تاه صوت الملياردير الأمريكى » وهو يقول فى 
غلظة صارمة + 

- وليس لتعبث بمتعلقاته الشخصية يا ( بيركينز ) . 
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هب ( بيركينز ) من مقعده مذعورا » وناونه هاتقه 
المحمول فى ارتباك شديد » 
- احم .. إننى لم أقصد هذا يا مستر ( أوكوتور ) .. 
قاطعه ( أوكونور ) فى غلظة » وهو يلتقط هاتقه : 
- فى المرة القادمة سأقطع يدك هذه ء لو لامست 
هاتفى الخاص . 

تمتم ( بيركينز ) فى اضطراب : 

- بالتأكيد يا مستر ( أوكونور ) .. بالتأكيد 

هم ( أوكونور ) بإعادة الهاتف إلى جييه » عندما 
انطلق رئينه فجأة . فانعقد حاجياه . وضغط زر 


الاتصال ٠‏ قائلاً : 

- ( أوكونور ) . 

كان من الواضح أنها محذثته التقليدية نفسها ٠‏ فقد 
استمع إليها فى انتباه شديد » قبل أن يقول فى بطء + 
وكأنه يستوعب معلومة جديدة 


وأنهى المحادثة على الفور . وهو ينتف ج 
الثلاثة ٠‏ قائلاً بصوت يفيض ثقة وارتياخا وظفرا : 
1 


ظ 
3 
1 


تلك السيّدة عبقرية بالفعل .. لقد قرّرت عقد 
الاجتماع فى مكان » لا يمكن أن يصله سوانا - 
سان ( بيزكينز ) قى اهتمام : 


- أين ۲ 

ابتسم ( أوكونور ) ٠‏ وهو يجيب بلهج 

- فى حیته يا ( بيركينز ) .. ستعرف كل شىء فی 
حينه 1 


قالها » واتسعت ابتسامته ؛ وانتقل إليها غموض 
لهجته » على نحو يوحى بأن ذلك الاجتماع ؛ الذى 
استحضره السيّدة ؛ مع العمالقة الأربغة ؛ سيت عقده 
فى مكان غير تقليدى .. 

على الإطلاق ٠.‏ 

ااه 

« الثامنة بالضيط .- » 

نطقتها (منى  )‏ وهى تتطلّع إلى ساعتها فى 
اتدل + قبل أن كتفت إلى ( و تر 


وتسحب خزانته لتلقى نظرة عليها + ثم تعيدها إلى 
المسدس فى حركة عنيفة » جعلت ( وصفى ) يتطلع 
ماذا بك ؟! 

أجابته فى عصبية » وهس تضع المسدس فى 
حقيبتها الصغيرة 
- لست أشعر بالارتياج . 

سألها فى خيرة : 

- لماذا ؟! المفترض أن كل شىء يسير على ما ليرام ‏ 
أجابت فى 
- حقًا ؟! وماذا عنى ؟! 

اتضاعفت حيرته ٠‏ وهو یسال فى حذر : 
ماذا غلك ؟! 


(*) (جى . إف :كيه ) ؛ أشهر وأكبر مطار مدئئ ف الولايات 
المتحدة الأمريكية كلها ٠‏ ويوجد فى ( نيويورك | ٠‏ واسمه ينسبا 
إلى (جون فيترجير ال كيندى )| 4871411 ام): الرئيس للشامس 
والثاثين للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ والذى ثم اغتياله فى مديقة. 
| دالاس ) + فى ولاية ( تعساس ). 
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1 
| 
| 


الوحت بنواعها ء غاتفة : 
لم آت إلى ( نيويورك ) + لأقضى يومى هنا ٠‏ 


حبيسة منزل آمن فى ( ماتهاتن ) 

قال فی سرعة 

- بالتأكيد .. آنا أينا لا أميل للجلوس هنا ٠‏ ولكن 
دورنا يقتضى الانتظار » فى هذه المرحلة ؛ حت 
تتضح الأمور ؛ وتصدر أوامن أخرى 

هتفٹ فى حئق : 


- من سيادة العميد ( أدهم ) بالطبع . 

صاحت مختنقة : 

- وأين هو ( أنهم ) 1 

ارتفع حاجباه لحظة ١‏ فى دهشة أكبر ؛ ثم لم يلبشا 
أن انخفضا ؛ وهو يبتسم فى هدوء ؛ مغمغمًا + 

6 

التفتت إليه بحركة حادة ٠‏ هائفة : 

- ماذا تعلى ۴آ 

اتسعت ايتسامقه : وهو يفول : 


3 


ننى أثق به بالطيع . 

ثم ارتجفت شفتاها ٠‏ وهی تضيف فى آسی : 

- وأخشى عليه أيضنا 

الوح بكفه , قائلا : 

- إنهم لم يظفروا به بعد . 

قالت فى مرارة : 

- ولكننا لا ندرى أين هو » ولا ماذا يفعل الآن ! 
تراجع فى مقعده ٠‏ قائلاً : 

- دعينا نمنحه ثقتفا »و 

قبل أن يم عبارته » انطلق صوث خافت مسن 
الكمبيوتر , فالتفت إليه فى سرعة ١‏ قائلاً : 
- إننا نستقيل معلومات 

6 


اتجهت إلى الكمبيوتر فى خطوات سريعة » وهی 
- ريما وصل ( كريستوفرسن ) ١‏ أو .. 

قبل أن تتم عبارتها » هتف ( وصفى ) فى حماس : 
- إنه سيادة العميد . 

هتفت قى اتقعال : 


تابع انان تلك المعلومات ٠‏ التى تراصت فى 
سرعة ٠‏ على شاشة الكمبيوتر الصغير » قبل أن 
تهتف ( منى ) مرة أخرى فى حماس : 

- لقد توصل إلى موقع ( قدرى ) . 

أضاف ( وصفى ) فى اهتمام : 

- وحدد موعد اجتماع العمالقة . 
حاجبا ( منى ) فى اهتمام ٠‏ وهی تتابع رسالة 
( أدهم ) ٠‏ ثم لم تلبث أن تعتمت فى فرحة واضحة + 


- لقد أسند إلينا مهمة إنقاذ ( قدرى ) - 
غمغم ( وصفى ) ٠‏ فی صوت يوحى بالقلق : 
- هذا صحيح . 


التفتت إليه » تسأله فى حشر : 


0 


- هل يزعجك هذا ؟1 

أجابها فى سرعة » دون أن يرفع عينيه عن 
الكمبيوتر : 

بالتأكيد . 

ارتفع حاجباها فی دهشة ‏ وهی تقول + 

- ولكلها ليست أوّل مرة تواجه فيها موققًا كهذا 

التفت إليها ٠‏ قائلاً + 

- لقد أسأت فهم مقصدى . 

ثم اغتدل + مستظرنا فى اهتعام + 

- إننا نعلم جميعًا » ودون أدنى شك » عمق العلاقة ٠‏ 
التى تربط سيادة العميد ( أدهم ) بالأستاذ ( قدرى ) ٠‏ 
والتى لا يتورع بسببها أحدهما . عن التضحية بحياته 
من أجل الآخر , وعلى الرغم من هذه العلاقة الفريدة ٠‏ 
ومن أن العميد ( أدهم ) قد كشف موقع ( قدرى ) 
بالفعل » إلا أنه لم يهرع على الفور لإنقاذة » كما هو 
متوقع ؛ وإنما أسند إلينا هذه المهمة ٠‏ فما اذى 
يعنيه هذا ؟1 

غمغمت » وقد انتقل إليها قلقه : 

- يعنى أن أمامه مهمة أخرى . 

۹ 


و ل ع ا أهم 
وأقرب أصدقانه 

انجحت كلماته فى بك الخوف والقلق فى نفسها . 
انعم .. أية مهمة تلك ؟! 

وأى هنف ؟! 

وفى بطم متوثر : عقت : 

- سيقطها - 

اسألها فى حيرة وفضول 

- سيفعل ماذا ۴! 

أشارت إلى الشاشة ٠‏ مجيبة بصوت يشفا عمسن 
خطورة الموقف + 

- سيحضر اجتماع السالقة . 

استدار ( وصفى ) فى حركة حادة ؛ إلى شاشة 
الكمبيوتر : وظل يحذق فيها لبضع ثوان ؛ قبل أن 
يهتف يكل مشاعره + 

- كيف ۴! 


ولم تجب ( منى ) سؤاله قط .. 
هذا لأن أعماقها كلها انفجرت بالكلمة نقسها - 


كيف سيفعلها ( أدهم ) ؟! 
كيف ؟1 
كيف ؟! 

Ek CR 


رسم ( أوكونور ) على شفتيه ابتسامة مغتصبة » 
وهو يصافح ( كريستوفرسن ) › قاتلا : 

- مرحبًا بك فى مدينتى یا ( جون ) .. مضت فترة. 
طويلة » مئذ التقينا آخر مرة . 

ابتسم ( كريستوفرسن ) ابتسامة ضخمة ؛ تتناسب 
امع بدانته الواضحة ٠‏ وهو يقول فى سخرية : 

- لم يكن لقاء جيذا حينذاك يا ( سام ) . 

قهقه ( أوكونور ) بضحكة تفوح متها رائحة الظفر 
والزهو ٠‏ وهو يقول : 

- أما زلت تشعر بالغضب ٠‏ لفوزى بصفقة الزهور 
تلك يا رجل ؟! رجل الأعمال الحقيقى لا يجب أن 
يتوقف كشيرا » أمام أمر كهذا .. إنها ثلاشة ملايين 
دولار فحسب . 

۸ 


انسيت بالفعل يا رجل ‏ 
ثم عقد كفيه خلف ظهره ؛ وسار إلى جواره ٠‏ فی 
عر الفقدق » متسائلاً : 

- ألم يكن من اللياقة أن تستقيلتى بنفسك فى 
المطار ؟1 ١‏ 

هر ( أوكونور ) كتفيه » قائلا : 

- ربما » ولكن الحكسة تقتضى تكثيف إجراءات 
الأمن إلى أقصى حد ٠‏ وخاصة مع وجود ذلك 
المصرى هنا 

اسأله فى استتنكان : 

- ألم تقض عليه بعد ؟! 

انعقد حاجبا ( أوكونور ) » وهو يقول فى صرامة : 

- الأمر ليس بهذه المسهولة يا رجل .. لقد قرأت 
ملفه مثلى : وكلانا يعلم أن أقوى أ. 
لم تنجع فى القضاء عليه + ليس كذلك 

هز ( كريستوفرسن ) رأسه فى قوة 
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= هراء .. هراء .. كلكم تتحجّجون بهذا : لأنكم 
عجزتم عن الظفر به . 

أطلق ( أوكونور ) زفرة ؛ دون أن يجيب ٠‏ فتايع 
(كريستوفرسن ) فى غطرسة + 

- لو أنه وطأ ( استراليا ) بقدميه . لما أمكنه أن 
يخطو فيها خطوة واحدة » دون أن يسمح له (جون 
كريستوفرسن ) بهذا - 

اكانسا قد بلغا جاح الاسترالى » فسالتفت إليسه 
( أوكونور ) ٠‏ يصافحه فى ضجر › قائلاً 

- مرحي بك يا ( جون ) .. هيا .. احصل على قدر 
من الراحة ٠‏ واستعد للذهاب إلى مقر الاجتماع .. هيا 


وربْت على كتفه مرتين فى قوة ٠‏ قبل أن يطلق 
زفرة عصبية أخرى ؛ ويبنعد عنه فى خطوات سريعة : 
فلحق به ( بيركينز ) + قائلاً : 

- من الواضح أنك لا تطيقه يا مسر ( أوكونور ) 

أجابه الملياردير الأمريكى فى حدة. 

- كلهم مملون متغطرسون يا ( بيرة 

ثم لوح بذراعيه فى حفق ٠‏ مستطرذا : 


Me 


لھم د 


- غرورهم كعمالقة اقتصاد ‏ جعلهم يتصوّرون أنهم 
قادرون على فعل أى شىء يتصورونه ٠‏ ولكن الواقع 
أنه لا خبرة لديهم إطلاقًا قيما يذعونه .. ذلك الوغد 
(كريستوفرسن ) هذا ورث إمبراطوريته الضخمة عن 
أبية ؛ ولا يدرى شيا عن كيفية صنعها, 
و( ماسومى ) هذا لم يلتقط أنفاسه ٠‏ ويحتل موقعه » 
فى عالم المال والاقتصاد » إلا بعد مصسرع ( فساكو 
يوشيدا ) ؛ منافسه الأقوى . فى صناعة الإلكترونيات 
الدقيقة!*) ٠‏ أما ( مالينوفيتشى ) المتغطرس هذا » 
فهو مجرد ناشىء ٠‏ صئعته الظروف السياسية 
والاجتماعية ٠‏ وانقلاباتها العنيفة ٠‏ بعد سقوط الاتحاد 
السوقيتى » وانهيار كيانه الاقتصادى . 

غمقم ( بيركيلز ) : 

- ولكن ( ماسومى ) و( مالينوفيتشئ ) لهما صلات 
قوية بالمافيا اليابانية والروسية ؛ وهذا يمنحهما شيئًا 
هن القوة , 
توف ( أوكونور ) بغتة ٠‏ والتفت إليه فى دفشة » 


|| جح اداج قصة ( افد )... ندر ةرق ٠١١‏ 


لق 


- من أين لك يهذه المعلومات ؟! 

دقع( )لجيه »كفلا 

- أنا أيضا قرا يا مستر ( أوكوتور ) 

ابتسم الملياردير قى سخرية » مغمغما : 

- حقًا ؟! 

هرش ( بيركينز ) رأسيه فى توتر ؛ مغمقمًا + 


ابتسم الرجل فى سخرية ٠‏ قائلا : 

- هذا أمر طبيعى . 

ثم واصل مسيرته ؛ مستطردا : 

- المهم أن تلك الأخطاء لا تصطدم بمصالحى 

لم يكن قد خطا خطوتين بعد ؛ عندما حدشت ضجة 
واضحة ٠‏ عند جناح ( كريستوفرسن ) ٠‏ فاستدار مع 
( بيركيئز ) فى سرعة » ورأيا اثنين مسن حراس 
الاسترالى ينتزعان مسدسيهما ٠‏ ويندفعان إلى داخل 
الجناح ٠‏ فهتف ( أوكونور ) 

- يأ للشيطان ! ماذا حدث ؟! 

انتزع ( بيركينز ) مسدسه بذوره › وانطلق يعدو 
انحو جناح الاسترالى : فى حين راخ ( أوكونور ) 
يرد فى ذعر : 


بين 


لته هو د هوا 
اقتحم ( بيركينز ) الجناح فى عنف ؛ فاستقبلته. 
فوهتا مسدسى الحارسين ؛ فى تحفز عصبى » جطه 
يرفع مسدسه عاليًا ٠‏ وهو يهتف : 

- إنه أنا .. (بيركينز ) .. مساعد مستر ( أوكونور ) 
واندفع ( أوكونور ) إلى الحجرة . مغ نهاية عبارة 
مساعده › وهو يهتف فى اتزعاج : 

- أين ( كريستوفرسن اذا أصابه ؟! ما الذى ... 
بتر عبارته بغتة » عندما رأى ( كريستوفرسن ) 
أمامه ٠‏ فى نصف ثيابه ؛ يلوح بورقة كبيرة ؛ فى 
عصبية شديدة ٠‏ صائحا : 

- مهزلة يا ( سام ) .. بل فضيحة .. كارثة .. أى 
أمن هذا الذى تتحدثون عنه ؟! كيف يمكن أن أشعر 
بالأمان » بعد أن وجدت هذا على وسادتى . 
اختطف ( أوكونؤر ) الورقة من يده بحركة حادة » 
وانتفض جسده فى عنف › وهو يمسكها بكلتى يديه ۰ 
هاتقا فى ارتياع : 

- مُستحيل ۲ 

فلم تكن الورقة تحوى سوى عبارة انجليزية واحدة ؛ 
بخط بالغ الأناقة .. 


« هل حجزت موضعًا فى الجحيم > أيها الوغد 
الاستزالن ؟! 4 

وأسفل العبارة توقيع شديد الوضوح .. 

توقيع ( أدهم صبرى ) ١‏ 

وف أنفعال › غمغم ( بيركينظ ) * 

- ولكن كيف ؟! كيف ؟! لقد قحصت الأجئحة كلها 


بتفسى 

صرخ ( أوكونور ) فی وجهه : 

- خرس . 

اضم ( بيركيئز ) شفتيه فى غضب ؛ فى حيين 
استطرد ( أوكونور ) فى توتر بالغ : وهو يلقت 
حوله : 

- إنه هنا .. إنه يعبث ينا + 

دس ( كريستوفرسن ) سيجارًا ضخما بين شفتيه » 
وأشعله فى عصبية شديدة ٠‏ قائلاً 

س دعنس أستهد سؤال مساعدك إذن .. كيف ؟! 
كيف اكترق كل نظم الأمن عندكم 

قال ( أوكونور ) فى صرامة د 

- إنه محثرف . 

e 


لوح الاسترالى بذراعيه فى ثورة ؛ هاتفا : 

- كلنا محتوفون ۔ 

شار اليه ( أوكونور ) فى عصبية ».قائلا ٠:‏ 
- اهدأيا (جون ) . 


0 حتى يظفر ہی 19 
هر ( أوكونور ) زأسه نفيا فى قوة ؛ وقال : 

- كلا يا ( جون ) .. سئتخذ إجراءً أكثر فاعلية . 
ثم التفت إلى مساعده ٠‏ مستطردً! بلهجة صارمة 


- أخبر الرجال أننا سنغادر هذا الفندق على القور .. 

أجابة ( بيركيئز ) فى حماس : 

- أمرك يا مستر ( أوكوثور ) . 

أضاف ( أوكونور ) ؛ فى صرامة أكثر : 

- أرسل من یلق مستر (مامتومی) بالأمر ؛ ؤأخيرة 
أننا سنرحل على الفور ‏ ثم ينحق بنا ( مالينوفيتشى ) 
عند وصولة 

1 


انصرف ( بيركينز ) فى سرعة لتنفيذ الأمر + قى 
احين قال ( كريستوفرسن ) فى حنق : . 
- كان من الخطأ أن تأتى إلى هنا بأنفسسنا .. لماذا لم 
نكتف بإرسال مندوبين » أو حتى بمؤتمر فيديوى|*) ؟! 
أجابه الأمريكى فى حزم 

- لأن ما سنتناوله فى هذا الاجتماع بالغ الخطورة 
للغاية ٠‏ حتى إنه لا ينبغى أن تكون هناك أدنى فرصة ٠‏ 


لاطلاع الآخرين عليه 
مط ( كريستوفرسن ) شفتيه » مغمغمًا فى سخط 
- أينبغى أن نتعرّض لكل هذه المخاطر » من أجل 
هذا 


قال ( أوكونور ) فى صرامة : 

- أنت تعرف القاعدة الأولى»» فى عالم المال 
والاقتصاد يا رجل .. كلما زادت المخاطر » زادت 
نسب الربج » ونحسن نسعى خلف أرباح هائلة ٠‏ 


٠‏ (ه) تمؤتمرت الفييوية ‏ أحد انظ الدتطؤرة . تى تؤمنها 


٠‏ الاخدودالها » ومن الطبيعى أن يتناسب معها حجم. 


[لكائرة” 
مط ( كريستوفرسن ) شفتيه مرة أخرى : وهمهم 
بعبارة لا معنى لها ؛ قبل أن يهم بقول شىء ما 


) إلى المكان » وهو يلهث 


- سيّدى .. مستز (ماسومى ) .. مستر (ماسومى ) 

سقط السيجار من بين شفتى الاسترالى ٠‏ فى حين 
اتسعت عينا الأمريكى ٠‏ وهو يقول فى عصبية شديدة : 

- ماذا أصابه يا رجل ؟! 

التقط ( بيركينز ) أنفاسه فى صعوبة قبل أن يجيب 


« ( ندر بیرد ) ۰ » 

غمغمت ( منى ) بالاسم فى اهتمام » وهی تختفئ 
مع ( وصفى ) > خلف مينى صغير ؛ فى المنطقة 
التجارية من ميناء ( نيويورك ) ٠‏ وتراقب ناقلة 
البترول الضخمة ٠‏ التابعة لمؤسسة ( سيتاديل ) > 
والتى تحمل اسم ( ندر برد ) + قبل أن تتابع بلغة 
فتاة مخابرات محترفة : 

- الحراسة أكثر مما يتحتم » بالنسبة لناقلة 
بترو ET‏ عند ادك أربعة فى 
المؤُرة ؛ وستة موزعون على الجانبين .. والكسل 
ا .. لا آلات مراقبة على 


ثم أضافت ٠‏ وهي تواصل المراقية + 
اختاروا رصيفًا خاليًا من البضائع » طوله 
0 


لت لاضع أن كام عو 
تختقى مع ( وصفى ) حاف مبنى صغير . 
سارجل للسسيل 114 قرف قىت 


مائتا متر تقريبًا » لضمان رؤية أى شخص ية ب 
أراهن على أنهم يستخدمون أيضنا كشاقات قوية فى 
اللي 


سألها قى قلق + 

- كيف يمكننا بلوغ المكان إذن ۴! 
أجابته فى اهتمام : , 

- لن يكون هذا سهلا 

ثم استعادت عبارات ( أدهم ) . وهى 


حتما.. أنت تعلم القاعدة الذهبية فى عالمنا .. لايوجد 
جهاز أمتى خال تمامنا من الثغرا 
أو نقطة قصورء أو شىء ما , 
التقطت منظارها المقرّب مرة أخرى ؛ وعادت 
تراقب ناقلة البترول ‏ متايعة + 
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ن الواضح أن هؤلاء الرجال محترقون + ولكنهم 
لم يلوا تدرينا نظاميًا ٠‏ فى جهة معروفة .. انظر 
إلى طريقة إمساكهم لمدافعهم الآلية 

بترت عبارتها بغتة ؛ عندما تناهى إلى مسامعها 
عدير مروحة هليوكوبتر : قرقعت عينيها عن المنظار ‏ 
وتابعت الهليوكويتر ببصرها ‏ وهى تتجه نحو الناقلة ؛ 
تم قالت فى توتر : 

- يبدو أنهم يستعثون لاستقبال زائر مهم . 

كان رجال الحراسة قد أعادوا توزيع أنفسهم فى 
سرعة » واتجه ثلاثة منهم نحو مهبط الهليوكوبتر ؛ 
الاستقبال ذلك الزائر الخاص » على نحو يوحى بمدى 
آهمیته وخطورته , مما جذب انتهاه (منى ) فى 
اقراحت تتابع هبوط الهليوكوبتر فى اهتمام بالغ ٠‏ حتى 
استقرّت على ناقلة البترول »> وهرع الحراس الثلافة 
لاستقبالها فی توتر : 

- أشعة الشمس تحجب عنى وضوح الرؤية ؛ ولكن 
ذلك الزائر يبدو لی وكأنه .. وكأنه .. 

واتسعت عيناها بغتة » قبل أن تكمل فى حدة : 
- وكأنه امرأة شقراء .. 

۳ 


انتفض جسند ( وصقى ) + وهو يهتف + 

iia 

أجايته فى توتر بالغ + 

- لقد غادرت الهليوكوبتر . ولكتها تؤلينى تظهرها» 
ذلا يمكنتى رؤية ملامحها فى وضوح .. إنها شقراء ‏ 
ترتدى معطقًا من فراء المنك الطبيعى : وققازين 
اسوداوين طويلين ٠‏ وتزين أصايعها فوقهما بخواتم 
من الماس .. من الواضع أنها تلقى أوامرها للجميع .. 
يبدو أن طاقم الحراسة يدين لها بالولام ...ل .. © .. 
استديرى لحظة .. دعيلى أرق وجهك , قبل أن ... 

ولحت بقبضتها فى حدة » هاتفة : 

- اللعنة ! 

سألها ( وصفى ) فى توتر + 

- ماذا حدث ۱۴ 

أجابته فى حنق : 

- لقد اختفت خاف البرج الرتيسى »قبل أن أستوضح 
ملامحها جِيْدًا 

سألها فی هر : 

- من تظنينها ؟! 


انعقد حاجباها فى شدة ٠‏ وهی تجيب : 
- وهل يحتاج الأمر إلى تفكير عميق ؟! 
ثم شت قامتها » مستطردة فى حزم : 
- افسنيورا . 


ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه فى صرامة » وهو 
يمسك يدها فی قوة » مستطردا : 

- لابد أن ندخل ناقلة البترول هذه .. وبأى ثمن 
وعاد يتلفت حوله ٠‏ قبل أن يضيف فى حزم : 
- أعتقد أن لدى الوسيلة . 

سألته فى لهفة + 

-وماهی؟! , 

أشار بيده ۰ قائلاً : 

- أنت قلتها بنفسك .. هؤلاء الرجال محترة 
ولكنهم ليسوا نظاميين .. لقد اعتادوا التعامل 
الشر وحدها ء وليس وفقا لنظم وقواعد 
فكل ما غلينا هو أن نستغل تلك الغريزة 
أعماقهم . 
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سألته فى انقعال : 


- على بركة الله ( سبحاته وتعالى ) . 
افترقا عند هذه النقطة ؛ وانطلقت هى تعدو > 
محتمية بسور قصير . حتى أصبحت يمحاذاة مقشة 
ناقلة البترول » وهى تعيد دراسة هذا التطوّر الأخير » 
فى توثر بالغ للغاية .. 
الماذا أنت انسنيورا بنفسها إلى هنا ؟1 
وبالتحديد إلى تلك المدمرة ؟! 
من المنطقى للغاية أن تأتى إنى ( نيويورك ) + 
لحضور اجتماع العمالقة » ولكن لماذا تأتى إلى هذه 
الناقلة ٠‏ ولم يتبق سوى ساعة واحدة : قبل موعد 
الاجتماع السرى ؟؟ 
هناك تفسير وحيد لهذا .. 
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أن الاجتماع سيقم هنا . 

على متن ( تندر برد ) 

وهذا يعنى أن ( أدهم ) لن يلبث أن يظهر » بين 
الحظة وأخرى . 

وستكون المواجهة :. 

المواجهة الأخيرة على الأرجح . بين رجل 
المستحيل ؛ والستيورا 1: 

ويا لها من مواجهة 

إنها لا تحتمل الانتظار ؛ لترى السنيورا بنفسها 

التكشف هويتها الحقيقية ! 

تری من ھی 

أهى حقّا ( سونيا جراهام ) ؟! 

كلا .. لإ يمكنها أن تكون كذلك .. 

( سوتيا ) لقينت مصرعها فى انفجار جزيرة 
(هيل]1*.. 

هذا ما تميل إلى تصديقه .. 

أو ما يميل إليه قنيها . 


(*) راجع قصة ( الضرية القاصمة ) .: المفامزة رقم )٠٠١(‏ 
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قلبها اذى تمق إربًا » بسب تدك الإسرايلية 
اللعينة ! 

تمق عندما تزوّجها ( أدهم ) يونا . 

وعندما أنجب منها طفله الوحيذا*) .. 

لذا فهى تتمنى لو أنها قد لقيت مصرعها بالفعل .. 

وإلى الأبد .. 

هذا وحده قد يشفى جراح قلبها ,. 

قد.. 

كانت غارقة تماما فى أفكارها هذه » عندما دوى 
الانفجار عند المؤخرة .. 

انفجار قوى عليف » ارج له المينساء التجارى 
بأكمله ٠‏ واندفع معه كل طاقم الحراسة نحو المؤخرة » 
فى رد فعل تلقائى غير مدروس .. 

ودون إضاعة ثانية واحدة » انطلقت ( منى ) 
کالصاروخ .. 

كانت تعدو بأقصى سرعتها ٠‏ نحو حافة الميناء » 
عبر مالتى متر عارية ٠‏ مكشوفة .. 

(*) راجع قصة ( جزيرة الجعيم ) .. لمشامرة رقم (44) 
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وعندما بلغت الحافة » وجدت نفسها تقفز بلا ترد + 
فى میاه المحيط . 0 

وارتطم جسدها بالماء البازد فى عنقا ٠.‏ 

وغاص عميقا .. 

عميقًا . 
وبكل قوتها » ضربت الماء بنراعيها ؛ وراحت 
تصعد إلى الشبطح .. 1 

ولكن فجأة ؛ ارتطم جسدها بجسم معدنى مستديد ٠.‏ 

ومع النظرة الأولى ؛ أدركت ( منى ) على الفور ٠‏ 
طبيعة ذلك الجسم المعدنى 

لقد كان لقم ماليا .. e‏ 

ولقد أشعنه ارتطامها به ؛ ويات على وشك 
الانفجار .. 

ويمنتهى العلفا ٠.‏ 


+ع * 
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.. الفسقراء‎ ١ 

د ھن ا 
هبطت درجة الحرارة إلى حد لم يسبق له مثيل ‏ 
فى تلك المنطقة من ( سيبيريا ) : وتساقط الجليد 
لیغطی كل شیء ؛ حتدى كاد يخفى ذلك المفاعل 
النووى عن الأنظار ٠‏ وسط الثلوج الممتدّة إلى مدى 
البصر ٠‏ لولا الأضواء المنبعثة من بعض نوافذ ميناه 
الإدارى » والنيران التى أشعلها حراسه المسلحون . 
عند بؤابته الرئيسية .. 

.وعلى الرغم من الجليد والظلمة ٠‏ تحرك العالم 
الفرنسى ( دى سال ) فى خفة وحذر » عبر ساحة 
المنى + حتى بلغ كشك الطاقة الكهربية . فاتحتى 
يقحص رتاجه القديم فى اهتمام بالغ ؛ قبل : 
- إنه من طراز تقليدى عتيق .. من الواضج أن 
هؤلاء الروس لم يألفوا التقدم بعد 

ثم عاد أدراجه إلى جناح الإقامة . المخملص نه 
ولزملائه » مستطرذا + 
Ira‏ 


دک 
كان طاقم الحراملة : المستول عن المكان ؛ متنتقرا 


» ثم وقب داخل الحجرة ؛ وهو يرتجف 


أسرع يتقط بطانية سميعة . ٠‏ ويحيط جسده بها ؛ 
وهو يغلق اثنافذة فى إحكام ؛ ‏ ثم رفع مؤشئر التدفئة 
إلى الحد الأقصى ٠‏ وجلس على فراشنه يرتجف ٠‏ 
ويقول محنًا نفسه + 

ا ا الوتيرة نفسها » 


ومع نهاية القول » أضيئت الأنوار ؛ وبدا تحتها 
(لوزانزو ) > الذراع اليمنى للسنيورا » وهو يجئس 
على المقعد الوحيد فى ركن الحجرة ٠‏ ويصواب مدفعه 
الآلى فى صرامة إلى ( دى مال ) ء الذى تراجع فى 
ارتياع ؛ حتى التصق بالجدار » وهو يتمتم : 

- كيف ؟! كيف دخلت إلى هنا ؟1 

انه لط e‏ 
وهو يلوح بسلسلة مفاتيح كبيرة فى يده قائلاً 

- هل نسيت أننى أمتلك كل المفاتيج 1۴ 
تلع زه ]ريمال )فى قد ومو اياوج مده ء 


- ولكن كيف ... 

قاطعه ( لورائزو ) فى صرامة + 

- كيف عرفت أنك لست هنا .. أليس كذلك ؟1 

لم يجب ( دی مال ) ٠‏ وهو ملتصق بالجداز فی 

ارتياع ٠‏ فنهض ( لورانزو ) فى حركة حادة ٠‏ وهو 

يتاع بنفس الصرامة + 

- إنها درجة حرارة حجرتك أيها العبقترى .. 

الشاشاك الرئيسية سجلت انخفاضًا كبيرا فيها الليلة "٠‏ 
00 


ونم يكن هناك تفسير سوى أن نافذة الحجرة مفتوحة - 
واقترب منه » حتى التقت عيونهما ٠‏ وهو يضيف 
يلهجة مخيفة 

- وأنك قد غادرتها دون إذن 

اتسعت عينا (دى مال ) عن آخزهما لحظلة ».ثم 
فال فى عصبية > 

- سنا هنا فى سجن .. ولو أردت الهروب فلن ٠١‏ 

قاطعه ( لورانزى ) فى صرامة 

- فلن يمنعك أحد 

بدت الدهشة على وجه ( دى سال ) ؛ فقهقه 
| لورائزو ) ضاحمًا » ودار على عقبيه » عانذا إلى 
المقعد » وألقى نفسه عليه فى استهتار ‏ قائلا ؛ 

- لو أردت أن تهرب : فسأفتح لك الأسواب عن 
مصراعيها أيها الفرنسى ٠‏ وأمامك جليد ( سيبيريا ) 
كله لتعدو فيه » حتى تتجمد أطرافك » أو تلتهمك تاب 
الشتاء الجائعة 

دارت عينا ( دی مال ) فى محجريهما ؛ وقد 
اتكشفت هذه الحقيقة المخيفة لعقله › لأوّل مرة ‏ فى 
حين ابع ( لورائزو ) فى سكرية : 
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- هل تصوّرت أن السنيورا قد انتقت هذا المكان 
عبشا .. لقد درست عشرات الخرائط + قبل أن يقع 
اختيارها عليه .. إن كل ما تراه من حراسة هتا » هو 
المنع أى متطفل من الدخول إلى هنا : دون إرائتها ‏ 
وليس لمنع أى مجئون من الخروج ؛ إلى هذا الطقس 
ألرهيب . 

خفض ( دى مال ) عينيه فى قهر » واتجه تحو 
فراشه ؛ وألقى نفسه عليه + وهو يقمقم فى مرارة : 
- أريد مقابلة السنيورا . 

هل ( لورانزو ) رأسه نفيًا » وهو ينهض ٠‏ قائلاً 
فى صرامة : 

- لن يمكنك هذا . 

قال فى عصبية.: 

- لدى ما أخبرها يه . 

اتجه ( لورائزو ) نحو الباب » قائلاً : 

- أخبرنى ما لديك . وسأنقله إليها 

هر ( دی مال ) رأسه فى عنف ؛ قائلاً فى حدة 2 
- لابد أن أتحدذث إليها شخصيًا 
فتح ( لوراتزو ) الباب + وهو يقول + 
tr‏ 


- سيكون عليك أن تنتظر عودتها إذن + 
سأله العالم فى دهشة : 
- وهل رجات ؟! إلى أين ؟ 1‏ 
أجابه ( لورائزو ) قى صرامة 
EEN‏ وجهتها ٠‏ 
ما دامت لم تفصح عنها بنفسها 
قلها ؛ وأظق الباب خلشه قى عنف » تارك 
د مق ) فى أو مله قسية والمطوية .. 


أسوأها على الإطلاق ٠‏ 

5700 
منذ اللحظة الأولى » أدركت ( منى ) طبيعة ذلك 
قلغم الحربى 


بل وتعافت طرازه » ومنشاه » وتازيخ صئعه 


ولكن الأكثر خطورة ٠‏ هو أنها أدركت على الفور ٠‏ 
أن ذلك النوع من الأنغام البحرية المحدودة ؛ ينفجر 
بن فحسب + من الارتطام به 

ولقد أضات ثتية كاملة فى تعرقه .. 

ver 


يقبت آمامها ثانية واحدة للتفكير .. 

والتدبير . 

واتخاذ القرار 

والتنفيذ أيضنا . 

وبحركة غريزية ٠‏ اتخذت ( منى ) الخطوة 
انار ر ا 


قوتها على رصيف المينام .. 

ومع دوى الانفجاز ؛ انطلقت ت بتعدة + 
و ت کر ا ور 
كانت ساسلة الهلب الضخمة تتدلي من فتحة كبيرةء 


فى الجانب الأيمن من المقئمة ٠‏ فتعلقت بها » وراحت 
لتسلقها في نرعة » ووقع أقدام رجا اعرا يعدو 
ويقترب ؛ وهم يندفعون لفحص ذلك الانفجار الجديد .. 
وشماعفت ( منى ) من سرعتها , معتمسدة على 
كونها عند الجانب الآخر لامدمّرة » حتى بلغت تنك 
e‏ د تع ينا التي . لاد 
جسدها ‏ وقفزت داخلها فى خفة أدهشتها هى نفسها» 
A‏ موه رسا E‏ 
الكبيرة .. 
144 


وفى نفس اللحظة التى استقر فيها جسدها ٠‏ ارتفع 


- أنت ! كيف دخلت إلى هنا ؟! 
إلى مصدر الصوت فى سرعة » ورأت رجلين 
ضخمى الجثة » يندقعان نحوها بصدريهما العاريين ؛ 
وكل العضلات المفتولة ٠‏ البارزة فى أنحاء شنتى من 
جسديهما ٠‏ وقد حمل كل منهما أداة معدلية ضخمة ٠‏ 
على نحو مخيف .. 

وبكل قوتهما ؛ هوى الرجلان عليها بما يحملانه ؛ 
وهما يطلقان صرخة وحشية ؛ كفيلة ببث الزعب فى 
قب أشجع الرجال .. 

ولكن شعرة واحدة فى جسد ( ئى ) لم ترتجف ٠‏ 
وهى تميل فى خفة ؛ متفادية الضربتين › ثم تدفع 
قدمها فى معدة الرجل الأول » قبل أن تثب فى رشاقة ٠‏ 
وتدور حول نفسها » وتركل الثانى فى أنفه مباشرة .. 

وانحنى الرجل الأول » وهو يمسك معدته فى ألم > 
فجمعت قبشتيها » وهوت على مؤخرة عنقه بلكمة * 
استودعتها كل قوتها › فأطلق خوارًا مضحكا ء شم 


أما الرجل الثانى.. فقد أطلق صرخة ملؤها القضب ‏ 
وهوى على رأسها بالأداة المعدنية الثقينة » ولكنها. 
فادتها فى قفزة سريعة + فسقطت الأداة على ماسورة 
ضخمة + ودوى صوت الارتطام كرنين عنيف ٠‏ تردّد 
قى المكان كله » وامتزج بصرخة ( منى ) : وهى 
ز عاليًا » وتركل الرجل فى أنفه وشسه ركلتيين 


وف ألم وذعر ا 
على ركبتيه ٠‏ وهو يطلق صوتا متحشرجا مخيفا . 
وقد اتسعت عيناه عن آخرهما ٠‏ قبل أن يهوى أرضًا 
فى عنف 

وفى نفس لحظة سقوطه ؛ ارتفع وقع أقدام تقترب . 
مع صوت يهتفا + 

- أين أنتما يا رجال .. ماذا يحدث عندكما 4؛ 

اختطفت ( منتى ) مسدسها من حزامها . وقفزت 
نحو مدخل المكان ؛ الذى اندفع عبره رجل يهف فى 
قلق + 

- لماذا لا تجيبان ؟! هل .. 
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قبل أن يتم عبارته . كانت فوهة مسدسها ملتصقة 
بمؤخرة عنقه ٠‏ قانتفض جسده كله فى ذعر ؛ وحاول 
أن يلتقط مسدسه قى سرعة + ولكنها قالت قى 


صرامة : 9 
- هيا .. التقطه » وامنحنى سبيًا لنسف رأسك ٠‏ 
نون قرة واحدة من تأنيب الضمير 

رفع يده فى خوف ‏ قائلاً : 

- ماذا تريدين ؟! 

سألته قى صرامة » وهس تندزع مسدمسه من 
خزامه : 

- ين الأسير ؟1 

قال فى عصبية : 

- لن يمكنك الوصول إليه 

الكزته بقوهة المسدس فى عنف ؛ قائلة : 

- ليس هذا من شأنك .. أخبرنئ فحسب ٠‏ 

يدا عليه التوتر : وهو يجيب : 
لوسك اين فر 


ولكنهم يحرسون 
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- كم رجل يحرسونه ؟! 
أشار بأصابعه + مجييًا : 

- ثلاثة . 

اة فى روا 

- هل توجد أجهزة إنذار ؟1 

هز رأسه فيا ؛ فسآلته مرة أخرى : 

- وماذا عن آلات المراقبة ؟1 

أجاب فى عصبية : ١‏ 

- إنها ناقلة بترول ٠‏ وليست حصنًا عسكريًا . 
سالته فى حدة : 

- لماذا نقلوا الأسير إلى هنا إذن ؟1 

قلب كفيه » قائلاً فى عصبية أكثر : 

- ومن أدرانى ؟! هل تتصورين أننى سأسأل مسئر 
( بيركينز ) عما يفعله ؟! 

صمتت لحظة ٠‏ قبل أن تقول فى حزم 
كلا .. لست أتصوّر هذا - 
على مؤخرة عنقه بضربة عنيفة : قسقط 
بدوره فاقد الوعى .. 
وفى خفة وحذر ء راحت تصعد إلى الطابق العلوى ‏ 
وهى تحكم كام الصوت » على فوهة مسدسها .. 
مد 


وعند مدخل الطابق ٠‏ التصقت بالجدار المعدئى فى 
ة على المع .. 


اله فى حديث خافت ؛ على بعد عدة أمتار مله » وها 
يدخنان سيجارتين ؛ لهما رائحة نفاذة قوية ٠‏ 
وقبل حتى أن يراودها أدنى شك ؛ فى هويا 
الحجرة ؛ راح ( قدرى ) يدق بابها بقبضتيه فى عنف » 
ميم أن لفغ ,جن قرم فل جوع 1 
ارتفع حاجباها فى حنان مشفق ٠‏ وهی تتمتم : 
- حمذًا لله .. إنه بخير . 
أما الراجل الواقف عند الباب ء ققد زفر بفراغ صير ٠‏ 


- اصمت أيها الفثره > وإلا أطلقت النار عليك ٠‏ 
أجابه ( قدرى ) فى حد 


- اطعموٹی أَؤْلا ‏ ثم افعلوا ہی ما تشاءون . 
4 


اضاحكين + وقال أحدهما فى سخرية : 

- افعل لو أردت .. لن يكون عك سوى أن تدير 
مزلاج الباب + ثم تطدق عليه التيران ٠‏ وبعدها. 
ستضطر لمواجهة مستر ( أوكونؤر ) ٠‏ وتبرير فعلتك 
هذه له .. أو ريما تضطر لمواجهة السب 
احثقن وجه الضخم فى غضي ٠‏ فئ حين التقطت 
أذنا ( مثى ) الرسالة فى اهتمام ٠‏ وغمفمت 

إذن فالسيدة تفوق ( أوكوتور ) » فى نظر رجانه 
أنفسهم 


ثم انعقد حاجباها فی حزم » وهی تجذب مشط 
مصنسها ۲ مسقطردة + 
- ولكن الأهم أن حجرة ( قدرى ) موصدة يسزلاج 
علدق 

قالتها ٠‏ واندفعت من مكمنها إلى الممز يحركلة. 
مباغتة » هاتفة + 

- هاى .. أيها الأوغاد 

اتسعت عيون الرجال الثلاثة فى هلع + وارتفعت 


o. 


قوهات مدافعهم الآنية الثلاثة فى آن واحد ٠‏ ولكن 
نى ) أطلقت رصاصة على جبهة أحدهم » ثم وثيبت 
(متى ارو 
تلقى نفسها أرضًا : وهى تطلق رصاصة ثانية ٠‏ 
اخترقت عنق الثانی مباشرة ؛ وتركت جسدها ينزلق 
على أرضية المسر ‏ وهى مستلقية على ظهرها ء 
ممسكة مسدسها بكفيها ٠‏ تطلق كل ما تبقئ فيه من 
ارطاضت .على جسدالققم إل 
الم يستغرق كل هذا سؤى ثانية واحدة ٠‏ دوت 
خلالها كل رصاضاتها الصامتة ٠‏ دون أن يظلق 
خضومها رصاصة وا 5 
أو بمعنى أدق ؛: دون أن تنيح هى لهم الفرصة ٠‏ 
لإطلاق رصاصة واحدة .. : 
وعندما مضت الثانية » وهبّتَ هن واقفنة على 
قدميها . كان الثلائة مجرّد جشث تفترش أرضية 


- يا إلهى ! لقد فعلت 2 
كانت تتعجّب بشدة من ذلك النشاط + الذى وجد 


۱۱ 


طريقه إلى جسدها » بعد تلك المغامرة فى ( ريو دى 
جاتيرو )181 .. 

القد ذهبت إلى هناك ؛ وهى لاتكاد تسير » وعادت 
مقاتلة شرسة ٠‏ لا يشق لها غبار .. 

عادت كما كانت من قبل .. 

بل أفضل مما كانت .. 

وهی لا تدرى حتى كيف حدث هذا ؟1 


انتزعها من أفكارها صوت (.قدرى ) ٠‏ وهو يدق 
الباب بقبضته فى حذر › متسائلاً : 

سام .. أن أنه لا علاقة لهذه الضجة بطعامى . 
ايتسمت ( منى ) ٠‏ وأدارت مزلاج الباب ٠‏ وهى 
تقول : 


- بل له علاقة مباشرة بالطيع . 
سدعت شهقة دهشته ؛ قبل حتى أن كرى وجه . 
اوهو يهتف مبهورًا 

= (فتق) 


(*) زاجع قصة ( مهرجان الموت ) .. المقامرة رقم (155) 
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ايتسمت قائلة + 3 
كيف حالك يا أكثر الأصدقاء ضخامة ؟1 
فى وجهها لحظة بدهشة بالغة ؛ قبل أن 
ينفجر ضاحكا يغتة » وهو 
كنت أعلم أنكم ستفلونها .. كلت أعلم أنكم 
ستأتون لإنقاذى بسرعة » قبل أن أموت جوغا ٠‏ 

وضعت سبّابتها على شفتيها ٠‏ قائلة : 

- رويدك يا (قدرى ) .. لسنا هنا فى دار الأقبرا :. 
إننا لا نزال فى قلب أرض العدو  ... ٠‏ 

اداع يفاد الحجرة : قلا فى لهلة . 

صن . .. حسن .. سألزم الصمت .. 


حدق فى وجهها » هاتقا فى دهشة * 
- ليس هنا ؟! أتعنين أنك قد فعلت هذا وحدك ٠‏ 
إيتسمت هامسنة + 
هل يدهشك ذلك ؟1 
۴ 


تطلع إليها لحظة آخرى + قبل أن يقول فى حزم : 
لكلا 
نع حاجباها لحظة ‏ قبل أن تقول : 
شكرت 
الوح بيده + محاولاً قول شىء ماء ثم بدا وكأنه 
شعر يعدم جدوى هذا ٠‏ فلوج بها مرة أخرى + قائلاً : 
- هيا بنا .. لست آريد البقاء هنا لحظة إضافية . 
أمسكت مسدسها فى قوة » مغمغمة : 
- ومن يرغب فى هذا ! 
ثم أشارت إليه ؛ وهى تتقدم نحو السلم الذى أنث 


انعقد حاجباها . وهى تتخيّل ( قدرى ) المسكين ٠‏ 
يحاول عبنًا التعلّق بسلسلة الهلب الضخمة ٠‏ ثم لم 
تليث أن هت رأسها ‏ قائلة » وهى تلتقط أحصد 


لم مستدارت تتجله نحى لباب » الذى يقوة إلى 
السطح » مستطر: 
- فليكن .. سنتجه إلى السطع : 

تبعها فى توتر شديد ؛ وهو يتلقت حوله مدعورًا : 
حتى التصقت بياب استاج اء واختلست منه نظرة إلى 
الخارج + قال 

- ل بوذ لها ء ولك هذا ل يني أن امور 
ستسير على ما يرام .. إنهم يبحثون بالتأكيد عن 
سبب الانفجارين » وسيكون الموقف متوترا للغاية 
سألها فى اضطراب : 

- ماذا سنفعل إذن ؟1 

أشارت إليه ء قائلة : 

- امنخنى فرصة للتفكين . 

تلفت حوله مرة أخرى فى خوف » وراح عرق بارد 
يتصبّب على وجهه كله » فى حين أخذت هی تبحث 
عن وسيلة » للخروج من هذا الموقف .. 

هناك أكثر من عشرة رجال على السطع .. 
بالإضافة إلى تلك الشقراء ورجالها ... 

والموقف متوتر للغاية . 

2 


1 


قبل أن تتم تفقيرها + دوى انفجار آخر عنيف »> 
عند مؤخرة ناقلة البترول ٠‏ فهتف (قدرى ) مذعورً + 


امن يقاتر بالارتياح لهذا ٠‏ إلا أنه دقع جسده 
البدين إلى الأمام » بكل ما يمكنه من قوة » وانطلق 
وأمام عينيه » رأى رجلا ضخم الجثة : يقفز من 
برج المدمرة ٠‏ نحو ( منى ) مباشرة ١‏ فصرخ : 
ا الحتوظنى + 
استدارت ( منى ) إليه فى سرعة ؛ وانتبهت إلى 
اذلك الضخم ٠‏ ورفعت مدقعها الآلى نحوه ؛ و ... 
ولكن فجأة ؛ انقض عليها رجل آخر من الخلف ؛ 
وقفز يضربها يقدميه فى ظهرها فى عنف ؛ فسقطت 
على وجهها أرضتا » وسقط فوقها ذلك الضخم ؛ وهو 
يهوى على رأسها بقبضته فى قوة :. 

1۷ 


وعلى الرغم من ذلك الدوار العنيف : الذى أحاط 
بعقلها » حاولت (منى.) أن تقاوم قى عنف ؛ فى 
حين اندفع ( قدرى ) + محاولا الدفاع عنها ‏ وهو 
- أيها الأوغاد .- ابتعدوا عنها .. أيها ال ... 
رای رجلا ٹالٹا يهوى على رآس ( منى ) بهراوة 
سميكة » فى نفس اللحظة التى انقض فيها رجل هائل 
الحجم عليه ٠‏ وكال نه لكمة كالصاعقة ؛ ارت لها 
كيانه كله فی عنف . فسقط على ركبتيه + وهتف + 
اا 

كانت الشمس تواجهه مياشرة » عندما اعترضت 


كانت الشمس التى تشرق من خلفها : تخفى 
تمامًا ٠‏ ولكن صوتها بدا مألوفا 
للغاية ٠‏ وهى تقول بلهجة شامتة ٠‏ ظافرة » ساخرة : 
- ألم تتعرّقنى بعد یا ( قدرى ) 14 

5 


دار رأسه فی قوة + وهو يتمقم : 

لا -- لايمكن أن .. 

قبل أن يقمّ عبارتنه ٠‏ هوت ضربسة أخرى على 
مؤخرة عتقه » فدارت عيتاه فى محجريهما ؛ وهوى 
على وجهه كالخجر .. 

وفى هدوء مثير ‏ التقطت الشقزاء واحندة مسن 
سجائرها الطويلة الرفيعة : ودمنّتها بيسن شفتيها 
الجميلتين > شم أشعلتها بقذاحتها الذهبية ؛ قبل أن 
تقول : 

- ( قدرى ) و( منى ) .. عظيم .. لقد أمسكنا بكل 
الأوراق الرابحة ؛ فى تعبتنا مع ( أدهم صبرى ) . 

قالتها ‏ وأطلقت ضحكة عالية مجلجلة » تحمل كل 
الظفر والثقة والشماتة .. 

ضحكة ترئدت فى كل ركن » من ميناء أعنف 
مدينة فى العالم 

xX * * 


) داخل جناح ( ماسومى ) فی 
عصبية بالغة ٠‏ وتلقث حوله فى حدة › هاتفًا + 
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- كيف اختفى ؟! من كان المسئول عن حراسته 
اهنا 19 

أجابه رجل وسيم الملامح ٠‏ قوى البنيان : طويل 
القامة ؛ على الرغم من ملامحه اليابانية الواضحة(*) : 

- أنا المسئول عن هذا + ولقد قحصنا الجناح جِيْدًا » 
قبل أن يستقر فيه ( ماسومى ) سان ؛ وکان كل شیء 
على ما يرام ؛ ولكسن أحدهم هبط من شرفة الجناح 
الذى يعلونا » عندما كان ( ماسومى ) سان ينعم 
ببعض الراحة . 

هتف ( أوكوئور ) + 

- هذا فضور أمنى رهیب .. لا بد أن يبقى بعضكم 
ذاخل الجناح » لحماية ريسم . 

أجابه اليابائى فى حدة : 

- أنا كنت هنا يا ( أوكونور ) سان . 

قال ( أوكونور ) فى حدة + 

- ثم ماذا ؟! 


(*) يمداز الياباتيون بقصر القاس ء وى إحدى السمات 
الرئيسية لجنسهم ٠‏ والتى لم تعد صفة سائدة فيهم : بعد تزاوجهم 
مع العديد من الجنسيات الأخرى + بعد الحرب العائمية لثقية 


1 


أجاية قى عصبية + 

- ( ماسومى ) سان ينام دائمًا وحجرته مغلقة . 

احتقن وجه ( أوكونور ) ؛ ودقع سبّابته فى صدر 
الیابانی : قائلاً فى غضب : 

- اسمع يا هذا .. لو أنك تتصوّر أن أى يابانئ 
ايدعى (تييؤتى ) يمكنه حفظ الأمن فى (يويورة ) ١‏ 
انت .. 

قبل أن يتم عبارته » دار اليابانى حول نفسه فى 
سرعة » وانتزع مسدسه من غمده › ولوى ذراع 
(أوكونور ) خلف ظهره , ثم دقع فوهة المسدس فى 
عنقه ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

- اسمى لیس ( نييونى ) أيه النيويوركى ... إننئ. 
يوت ) » وأنا أفضل حارس شخصى : فى ( اليابان ) 
كلها ٠‏ ولقد تلقيت تدريبات مدهشة ٠‏ تتيح لى أن .. 

قاطعه هذه المرة صوت ( بيركينز ) ؛ وهو يغرس 
فوهة مسدسه فى عنقه ١‏ قائلاً فى غلظة وقسوة : 

- أما آنا فاسمى ( بيركينز ) ٠‏ ومهمتى هی حماية 
مستر ( أوكونور ) ٠‏ فى أى مكان فى العالم 

أنعقد حاجبا (يوتا ) » وقال فى حدة + 


۱ 
إ۶ ١‏ وجل لتحيل 115 إ فرق القمة بز 


- المفترض أننا هنا فى حمايقكم ٠‏ , 

انتزع ( أوكونور ) ذراعه منه » هاتقا فى غضب + 

- والمفترض ألا تهاجمونا قط 

صاح ( يوقا ) : 

- والمفترض أيضا ألا يتعرّض ( ماسومى ) سان 
لأية مخاطر فى أرضكم . 

أعاد ( بيركينز ) مسدسه إلى غمده » قائلاً : 

- أنت على حق فى هذا 

ٹم تلفت حوله + متسائلاً 

- قل لى + هل فتشتم المكان كله جيْذا ؟1 

أجابه ( يوتا ) فى حدة : 

- ( ماسومى ) سان لا يوجد فى أية حجرة من 
حجرات الجناح 

هل ( بيركينز ) رأسه فيا » وقال + 

- لست أقصد الحجرات المباشرة ٠‏ وإنما مخزن 
أدوات الحمام ٠‏ أو دولاب الملابس » أو حتى خزانة 
الكتب . 
قال ( أوكونور ) فى حنق : 
- ( بيركينز ) .. من أين أتتك تلك الأفكار العجيبة ؟! 
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أجابه ( بيركيتز ) فى حسم : 

- معذرة يا مستر ( أوكوتور ) ٠‏ ولكن لو أن ذلك 
المضرى قد هبط من شرفة الجناح الذى يعلونا إلئ 
هنا » فهو حتمًا لم يحمل مستر ( ماسومى ) إلى ذلك 
الجناح عبر الشرفة أيضنا ٠‏ وهو لم يهبط به حتمًا إلى 
منطقة أحواض السباحة أسفل الفندق ٠‏ و ( يوتا ) 
سان يؤكد أنه لم يغادر الخجرة من هنا ء إذن 
قالتفسير الوحيد هو أنه قد وضع مستر ( ماسومى ) 
أفى أحد الأماكن الخفية هنا .. أليس كذلك ؟! 

أرتفع حاجبا ( أوكونور ) فى دهشة ؛ فى حين 


هتف ( يونا ) : 
- يا للشيطان ۱ 
واندفع مرة أخرى إلى الجناح ٠‏ يفتش كل الأساكن 
غير التقليدية . 


وفى صرامة ء قال ( أوكونور ) : 
عجيبة هى أمارات الذكاء ٠‏ التى ظهرت عليك ٠‏ 
فى الآونة الأخيرة يا ( بيركيئز ) .. 
تهللت أسارير ( بيركينز ) » وهو يقول : 
- هل تعتقد ذلك يا مستر ( أوكونور ) ؟1 
r‏ 


قا (أوكونور ٠)‏ ارتقع صوت ( يوتا) + 
وهو يهتف من الداخل : 
- يا للشيطان ! 
اندفع الجميع إلى مصدر الصوت + واتسعت عيوتهم 
فى دهشة ٠‏ عندما وقعت أبصارهم على الملياردير 
اليابانى ‏ الذى تم وضعه فى خزانة الثياب . بعد 
اتقييده » وتكميم فمه فى إحكام .. 
وبسرعة ؛ أخرج (يوتا ) سيْده : وراج يحل وثاقه . 
هاتف : 
- أأنث بخير يا ( ماسومى ) سان ؟! أأنت بخير ؟! 
انتظر ( ماسومى ) : حتى انتزعوا كمامة فمه 
صرع فى ثورة 
أين كنت يا ( يوتا ) ؟! لقد هاجمنى ذلك المصرى » 
وأفقدنى الوعى ٠‏ قبل حتى أن أستنجد بك 
تا ) فى اتفسار : 
يا ( ماسومی ) سان .. هل يسعدك 
أن أدفع حيتى ثمنا لهذا شخي 
2 


اندقع ( أوكوتور ) يسان فجأة + 

- ولكن لماذا ؟1 

استدارت إليه كل العيون ٠‏ فتابع فى حدة : 

- لماذا يهاجمك ( أدهم صبرى ) ؟! 

لوح ( ماسومى ) بذراعيه كليهما فى حدة » هاتف 


- ومن أدراتى ۴! 

رمقه ( أوكونور ) بنظرة صارمة طويلة ٠‏ قبل أن 
يتحرك فى المڪان ‏ قائلاً 

- إنها النقطة الأساسية ٠‏ التى ينبغى أن تستحوذ 
على تفكيرنا أيها السادة .. لماذا يهاجمنا ( أدهم 


صبرى ) » على هذا النحو ؟! لماذا يجازف بالقيام 
بعدة ضربات جرينة للغاية ؛ داخل فندق محدود ٠‏ 
يكتظ برجال حراسة كل منا ؟! ألمجرّد أن بهد هذا 
بورقة ساخرة ٠‏ أو يفقد ذاك وعيه ٠‏ ويضعه داخل 
خزانة ملابس ؟! كلا .. لقد قرأنا جميعًا ملف الرجل ٠‏ 
و اكات سان يقدم على كل 


هر ( أوكونور ) رأسه نفيًا فى قوة ۽ وهو يقول 2 


قالها » واستغرق فى تفكير عميق ؛ حتى سأله 

(ماسومى ) ؛ وقد انتقل إليه القلق والاهتمام : 

- ما هذا الهدف فى رأيك ۴ 

أشار ( أوكونور ) بسبّابته » قال : .. 

- ما هو أول أمر ؛ يمكن أن يثير رجلاً مثله » عندما 

يعلم أننا ستجتمع كلنا هنا ؛ فى ( نيويورك ) . 

أجابه ( بيركينز ) فى سرعة : 

- أن يحاول معرفة سبب هذا . 

التفت إليه ( أوكونور ) » قائلاً فى حماس د 

- بالضبط ن يعرف امنا تجتمع من أجنه .أو 

بمعنى أدق ٠‏ أن يدس عينا أو أذنا فى اجتماعنا ‏ 

غمفم ( ماسومى ) فى حذو + 

- عين أو أئن ٠‏ 

أجابه ( أوكونور ) بنفس الحماس : 

- بالطبع يا رجل .. عين يرانا بها » وأذن يسمع 

بوساطتها كل ما يدور بيئنا .. إنها لعبة رجال 

المخابرات ٠‏ فى كل زمان ومكان . 
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آشار ( أوكونور ) بسبّايته » قائلا : 

- هذا ما يقود إليه التفكير المباشر + ولكن المشكلة 
أنه يجهل حتمًا أين سيتم الاجتماع ؛ لأننا نحن أنفسنا 
مازلنا نجهل هذا ٠‏ فكيف يتصرف إذن ؟! 

هتف (يوتا ) : 

- يدس لأحدنا جهاز تنصّت 

صاح به ( أوكونور ) فى حماس : 

- بالضبط . 7 

اتسعت عينا ( ماسومى ) ٠‏ وهو يتراجع . قائلا : 

- أتعنى أنه قد أفقدنى الوعى هذا السيب ؟1 

قا ( أوكونور ) فى حزم : 

- هذا احتمال وارد . 

ظلّت عينا ( ماسومى ) متسعتين ؛ فى ذعسر 
واستنكار بضع لحظات . ثم لم يلبث حاجياه أن انعقدا 
فی شدة » وهو يهتف : 

NW 


د اللضة 1 

ثم التفت إلى ( يوتا ) + قال : 

- احضر جهازا الكشفه .. 

هتف (يوتا ) فى حماس » وهو يندفع داخل الجناج + 

- أمرك با( ماسومى ) مان - 

اسأله ( أوكونور ) فى قلق : 

- ما جهاز الكشف هذا ؟؛ 

أجابه ( ماسومى ) فى حزم غاضب : 

- إنه جهاز تقليدى ؛ نصطحبه معنا فی كل مكان. ٠‏ 
ومهمته هى كشف أية أجهزة تنصّت ؛ يتم زرعها فى 
أماكن إقامتنا - 

بدا الإعجاب على وجه ( أوكونور ) ٠‏ وهو يقول : 

- عظيم ٠.‏ عظيم .- 1 

عاد (يوتا ) فى سرعة » حاملا جهاًا صفیرا . 
أشبه بالمكنسة الكهربية ٠‏ فأشار إليه ( ماسومى ) ٠‏ 
قائلاً : 


-يا لروعة التكنولوجيا 8 
التفت إليه ( أوكونور ) فى صرامة »قائلا: 
ات 
ارتبك ( بيركينز ) مغمغمًا : 
- كما تأمر يا مستر ( أوكونور ) ٠:‏ كما تأمر . 
أمسك ( يوتا ) طرف جهاز الكشف ؛ وراج يمر 
على جسد رئيسه ٠‏ قى دقة مداهشة ٠‏ استغرقت دقيقة 
عاملة » قبل أن يقول فى لرتياح : 
- شىء ع 
أشار ( ماسومى ) بيده » قائلا : 
- دورك يا مستر ( أوكونور ) 
مط ( أوكونور ) شفتيه » قائلاً ؛ 
- دعنا تنتهى من هذا الأمر بسرعة . 
اتوجُه إليه ( يوتا ) ٠‏ وزاح يمر طرف الجهاز 
على جسده ؛ و ( بيركينز ) يقول فى قلق : 
- هل يؤلم ؟1 
أجايه ( أوكونور ) فى غضب صارم : 
- اصمت يا ( بيركينز ) + أو 
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قبل آن يتم عبارته ٠‏ انطلق فجأة أزيز جهاز الكشف + 
فتوتر الجو دفعة واحدة ٠‏ وهتف ( ماسومى ) + 

- إنه أنت .. نت يا ( سام ) . 

ولم يجب ( أوكوتور ) بحرف واحد ... 

فقد كانت المفاجأة مدهشة 


بحق . 


* * * 
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ميسن وأذن .. 
م سسا د 7 

اتسعت خطوات نانب مدير المخابرات العامة 
المصرية ؛ وهو يقطع ذلك الممر الطويل » الذى يقود 
إلى حجرة المدير ٠‏ فى توتر ملحوظ ‏ قبل أن يندع 
إلى خجرة مذير مكنيه + فاق + 

- أريد مقابلة سيادة المدير على الفور .. الأمر 
عاجل للغاية . 

نهض الرجل من خلف مكتبه ؛ وهو يقول فى 
الهتمام : 


يا سيّدى .. سيادة المدير أمر بدخولك إليه ٠‏ 
فی أى وقت تشاء , 
دق النائب باب مكتيب مدير المخابرات » وما إن 
سمع صوته يدعوه إلى الدخول ؛ حتى اندفع إلى 
حجرته ۰ قائلاً 
- معلومات بالغة الأهمية »من ( نيويورك ) 


ياسيدى . 


۷1 


ار إليه المدير بالجلوس ٠‏ وهو يسأله : 
-من (ن- ١)؟!‏ 
أجابه الرجل فى حزم : 
- ومن ( وصفى ) أيضنا يا سيّدى . 
التقى حاجبا المدير ‏ وهو يمد يده إليه ٠‏ قائلاً + 
- ما الذى أرسله إن - ١‏ ) ؟! 
أجابه نائبه ٠‏ وهو يناوله ورقة مطو 
القد أرسل رسالة شفرية ٠‏ عبر شبكة الأنترق 
الآمنة » قال فيها : إن الأربعة الكبار قد وصلوا إلى 
( نيويورك ) ٠‏ وأنهم فى سبيلهم إلى عقد اجتماع سرى 
بالغ الأهمية والخطورة » مع السنيورا . 
ارتفع حاجبا المدير ٠‏ وهو يفض الورقة ٠‏ قائلا > 
- حقا ۴ا 
راحت عيناه تلتهمان سطور الرسالة الشفرية 
سرع قل ن بوقعي وی 
- عجبا ! إشه يؤكد قدرته على حضور فلك 
الاجتماع » ومعرفة ما سيتحذثون فيه .. 
ما الذى يعنيه هذا فى رأيك ؟؟ 
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- مع رجل مثل العميد ( أدهم ) + يمكن أن يعني 

هذا أى شىء ٠‏ وكل شىء فقد يدس أجهزة مراقبة 

وتنصّت ٠‏ فى مكان الاجتماع » أو يتنكر فى هيلة 

أحد الحاضرين ٠‏ بشكل أو بآخر ٠‏ 

اليصبح عينا وأذنا له : داخل مقر الاجتماع . 

تراجع المدير فى مقعده ء وشبك أصابع كفيه أمام 

وجهه ٠‏ وهو يقر فى عمق » قبل أن يهر رأسه » 

قائلا : 

- أنت على حق .. كل شىء يمكن حدوقه . 

تنحنح نائبه ٠‏ قائلا 

- وتكن غناك مشكلة ٠.‏ 

اعتدل المدیر فى مقعده ؛ قائلً فى توتو : 

- ية مشكلة 1۴ 

ناوله نائبه ورقة ثانية » وهو يقول : 

- ( وصفى ) أرسل برقية شفرية عاجلة من 

( نيويورك ) ؛ يقول فيها : إن العميد ( أدهم ) قد 

توصل إلى المكان ٠‏ الذى يخفى فيه ( أوكونور ) 

(قدرى ) » وأنه أسند مهمة استعادته إلى ( وضفى ) 

و( عنى ) : ولقد قاما بمحاولة لاستعادته » من ناقلة 
r‏ 


بترول تدعى ( ثندر بيرد ) » تمتلكها مجموعة 

مؤسسات ( سيتاديل ) ٠‏ وحتى يمنج ( منى ) قرصة 

دخول الناقلة؛ صنع ( وصفى ) انفجارًا عند المؤخرة ‏ 

الجذب انتباه طاقم الحراسة » ولكنه قوجئ بعدها 

بانفجار ثان عند المقئمة ؛ م رأى طاقم العراسة. 

ايفتعل انفجارا ثالنًا عند المقئمة ؛ ليوقع بعده ( من 

) بقع بعده ( مثى‎ i 

ساله المدير » وقد تضاعف توتره : 

- وهل وقعت فيه ؟! 

أوما النانب برأسه إيجابا » وقال : 

- للأسف يا سيدى . 

مط المدير شفتيه مستنكرا فى ضيق » قتابع اناب 

فى سرعة : 

- المشكلة أن العقيد ( أدهم ) لم يعم بهذا بعد 

تطلع المدير إليه فى تساؤل . فاستطرد + 

- إنه الآن يستعد لاختراق اجتماع العمالقة + ولو 

أنه علم بأمر ( منى ) و( قدرى ) ٠‏ قسيندقع 

الإنقاذهما : متجاهلاً أى أمر آخر ؛ وهذا ليس فى 

صالح المهمة أبدًا . انعقد حاجبا المدير فى شدة » 
vé‏ 


ونهض من خلف مكتيه فى صمت » متجها إلى القافذة 
الكبيرة ٠‏ وتطلع عيرها يضع لحظات ٠‏ قبل أن يلتفت 
إلى قاتبه + قائلاً : 

- ولو ظلّ على جهله بالأمر : فريما أى هذا إلى 
مصرع (منى ) و( قدری ) على يد رجال ( أوكونور ) 
قال النائب قى سرعة 

- يل على يد السنيورا ٠‏ 

هتف المدير فى ذهشة 

- السنيورا ؟1 

أجابه نانب : 

- نعم يا سيّدى .:. السنيورا :قد رآها ( وصفى ) 
و( منى ) تهبط بالهليوكوبتر » على سظح ناقلة 
البترول ٠‏ قبل أن تقتحمها الأخيرة . 

راجع المدير برقية ( وصفى ) فى سرعة ٠‏ قبل أن 


يقول فى حزم + 

- ( وصفى ) يقول : إنهما اعتقدا أنها السنيورا ؛ 
ولعن ليس لديهما ما يؤكد هذا .. إنهما حتى لم يريا 
فرك وين Sra‏ 


- ولكن الأمر لا يحتاج إنى استنتاح عبقرى 
يا سيد .. الأربعة الكبار اجتمعوا فى ( تيويورك. ) - 
أشقراء تهبط بالهليوكويتر > على متن ( ثندر 


برد ) » ويستقبلها الحراس باهتمام بالغ + يقفا عن 
أهميتها وخطورتها » فمن يمكن أن تكون إذن ؟: 
قال المدير فى صرامة + 


وعاد إلى مكتبه ٠‏ مستطرذًا : 

- وفى كل الأحوال .لا بد وأن نجيب السؤال 
الرئيسى .. هل تبلغ ( أدهم ) بالأمر آم لا 

اه الثائب كتفيه لحظة فى صمت ؛ قبل 

- رأبى ألا تخبره الآن يا سید 
انعقد حاجبا المدير فى شدة ٠‏ فتايع النائبا فى 
سرعة : 

- العميد ( أدهم ) يسعى الآن لإنقاذ العالم أجمع . 
من خطر داهم ٠‏ يمكن أن يؤدى إلى السيطرة على آنه 
واقتصاده إلى الأبد ٠‏ رمو يدس فى سبيل هذا بكل قوته 
وخبرته وبراعته + ويجتاز : فى هذه اللحظة بالات 
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دق وآشق مرحلة من مراحل الصراع ؛ وليس من 
الحكمة أن نفسد كل هذا ء بإخباره أن ( منى ) 
و [قدرى ) داخل ( ثندر بيرد ) ۰ 

ازداد انعقاد حاجبى المدير ٠‏ وهو يتراجع فى مققده 
فى يطء : قاستطرد النائب ٠‏ فى شىء من الحماس 

- إنه اختيار محسوم يا سيدى .. إما ( منى ) 
و[ قدرى ) ٠‏ أو قعالم أجمع .. لا أحد يمكنه أن يترئد 
الحظة » فى اختيار كهذا .. ثم إنه هناك أمر بالغ 
الأهمية ٠‏ فى حساب موققنا هذا ء وهو أن مصير 
(قنرى ) و( منى ) مجهول تماما : 

الواح المدير بسبّابته ٠‏ قائلا فى بطم + 

- وهذا ما يقلقتى 

أجايه اثنائب فى سرعة : 

- يوجد احتمالان لا ثالث لهسا .. إنا أن السنيورا 
قد تخلصت منهما على الفوز > أو انها تحتفظ بهما 
عورقة رابحة ؛ للشغط على العميد ( أذهم ) » فى 
الوقت المناسب » وقى الخالتين لن يضيرتا أن ننتظر ‏ 
احتئ ينتهى اجتماع العمالقة 
درس المدير الأمر فى عقله بسرعة ١‏ ثم قال فى 
حزم + 

vv 
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- فليكن ٠٠‏ دعنا نضع حلاً وسطًا - 
اسأله النائب قى افتمام + 
- مثل ماذا ؟1 
أجابه المدير + 
- سنبث الخبر إلى العميد ( أدهم ) ٠‏ عبر شبكة 
الأنترنت الآمنة › وهو لن يقرآه الآن بالتأكيد : ما دام 
منشغلاً باجتماع العمالقة 
سال النائب فی قلق 
- وماذا لو قرأه قبل الاجتماع ؟! 
شبك المدير أصابعه أمام وجهه ؛ وتراجع فى 
مقعده فى بنطء ؛ قبل أن يجيب فى حزم صارم ٠‏ 
وبلهجة من حسم الأمر : 
- سيكون عليه عندئذ أن يتخذ القرار ينقسه .. 
قالها بلهجة رجل يعرف جيذ كيف يفكّر الرجل . 
رجل المستحيل ؟ 

* 57 
احتقن وجه (سام أوكونور ) فى شد . وهو يتحدّث 
عبر هاتفه المحمول » قائلاً فى عصبية شديدة + 
- كلا .. لم أكن أتوقّع هذا أبذا بالطيع .. لقد فاجأنى 

۸ 


الأمر حتى كدت أنقجر غيظًا + أمام ( ماسومى ) 


وهو يتحرك فى جتاحه 


جهاز التنصّت هذا فى ساعتى ؛ ليستمع إلى كل 
ماتقوله - 

تم توقف فجأة » واحتقن وجهه فى شدة › هاتفا 
- ماذا ۴! .. هاجمت ( ثندر بيرد ) !! 

هب ( بيركينز ) من مقعده ٠‏ قائلأ فى انفعال : 

هل توصّلوا إلى الناقلة 1 
أشار إنيه ( أوكونور ) فى عصبية : وهو يقول 
عبر الهاتف : 

- لقد عرف الأمر عبر جهاز التنصّت بالتأكيد ء. 
اللعنة ؛ نقد عرف بأمر زميله .. ترى ما الذى عرفه 


- هل استعادوا 
أشار إليه ( أوكونور ) مرة أخرى فى حدة » وهو 
يقول عبر الهاتفا : 


للملا 


كلا :- لم يعرف أى شىء آخر بالتيد .. علا .. 
أوكد لك أننا لم نقل أى شىء آخر .. 

ثم احتقن وجهه ثانية › وهو يهتف + 

- لم نذكر أى شىء عن مكان الاجتماع بالطيع .. 
كيف نذكره + وتحن نجهل كل شىء عنه ؟! 

لأنتاملاتحة مرة أخزى فى مترعة » وو يصقي 
فی اهتمام : قائلاً : 


وأنهي الاتصال + وهو يدر فى صق . فته 
(بيركينز ) فى اهتمام : 

- هل أنقذوا البدين ؟1 

أجابه ( أوكوتور ) فى شرود : 

- ليس يعد . 

هم ( بيركينز ) بإلقاء سؤال آخر ؛ ولكن ( أوكوتور ) 
التفت إليه ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

- استعد ٠.‏ سنذهب إلى الاجتماع - 

سأله ( بيركيتز ) فى حيرة + 


A. 


- أستعد بماذا 15 

صاخ به ( أوكونور  )‏ 

- ارتد ثيابك › وأحضر ما تبقى من ثيابى أيه 
الأحمق . 

أسرع ( بيركينز ) ينفذ ما طلبة سيده ٠‏ الذى 
أرتدى سترته »قال 

- سنستقل سيّارتى المصفّحة الخاصة » وسنذهب 
إلى أحد المطارات فى الضواحى ؛ حيث ستنتظرنا 
هليوكوبتر من طائرات السيّدة 
أشار ( بيركينز ) بإبهامه » قائلا : 

- هل سنةهب جميعًا ۴! 

سأله ( أوكونور ) فى عصبية : 

- ماذا تعلى يجميعًا هذه ؟! 

أجابه مرتيكا : 

-أعلى مسنتر (ماسومئ ) . ومستر (كريستوفرسن ٠)‏ 


ثم أشاف > وهو يعقد رياط عنقه : 
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- كل منا سيذهب منفردا ٠‏ وإلى مطار يختلف عما 
سيذهب إليه الآخرون .. 


تفم ( أوكونور ) بخطوات سريعة » وما إن غادر 


الجناح ٠‏ حتى سمع صوتا يهتف بلكنة روسية واضحة : 
- آه ٠.‏ ( سام ) .. كيف حالك یا رجل ؟؟ 
مط ( أوكونور ) شفتيه فى امتعاض .شم عاد 

يرسم عليهما ابتسامة زلفة ٠‏ وهو يلتفت إتسى 

( مالينوفيتشى) » قاتلا : 

إذن فقد وصلت إلى | نيويورك ) : أيها العيقرى 


ث ابتسامة ساخرة على شفتى (مالينوفيتشى ) ». 
نحوه فی برود ؛ واضفا كفيه فى جيبى 
معطفه الأسود الطويل » وشعره الأشقر يتطاير خلقه » 
وقال ‏ 


Af 


- مبادرة طريقة يا ( سام ) + ولكن انشىء الوحيد 
اذى تثبته + هو أنك ممثل فاشل يا صديقى العجوز 
كاد ( أوكوتور ) يبصق فى وجهه ٠‏ وهو يحافظ 
على ايتسامته قن صعوية ..قائل : 

- وأنت رجل مال ناشئ يا عزيزى ( إيفان ) ٠‏ 

اهز الروسى كتفيه ‏ قائلا : 

- ريما كنت ناشنا » ولكتنى لست فاشلا أبذًا : 
قال ( أوكونور ) فى ضيق : 

-.هذااما ستثبته الأيام 

أطلق ( إيقان ) ضحكة قصيرة ؛ ومال نحوه ؛ وهو 
ايخرج يمناه من جيب معطفه ٠‏ ويقبضها أمام وجهه ٠‏ 
قلا 

- لقد أثبتته بالفعل يا رجل : 

احتقن وجه ( أوكونور ) ؛ دون أن ينس ببنت 
شفة ء وتراجع مطلقا ضحكة أخرى › قبل أن يستطرد : 

- إنقى المسئول الأول عن الأمؤر كلها الآن .. أليس 
كذلك 1۴ 

ازداد احتقان وجه ( أوكونور ) بضع لحظات ؛ قبل ' 
إن يقول قى صرامة + 


AF 


- هذا ما يقلقنى - 

ثم استدار يعمل طريقه › فلح ( مالينوفيتشى | 
بقبضته خلفه ٠‏ مستطرذًا : 

- الفرار لن يغيّر الواقع أبها الأمريكى .. 

واصل ( أوكونور ) طريقه نحو سيّارته » مغمغمًا + 
- كم أتمنى أن أطلق النار على رأسه .. 

هل ( بيركيئز ) كتفيه دون أن يجيب ؛: وأسرع 
يفتح باب السيارة المصفحة لرئيسه ٠‏ فى حين ابتسر 
( مالينوفيتشى ) فى سخرية ظافرة ٠‏ وهو يقول : 

- أخيرًا سنثبت لكم أننا الأقوى أيها الأمريكيون . 
بلغت عبارته مسامع ( أوكونور ) » وهو يركب 
سيارته » فط شفتيه فس امتعاض » وددف إلى 
السيارة ؛ وهو يتمتم فى حنق : 

- يا للروسى اللعين ! 

ركب ( بيركينز ) إلى جواره ٠‏ وهو يقول : 

- من الواضح أنك تبغضه كثيرًا يا مستر ( أوكونور ) .. 
إوما ( أوكونور ) برأسه ٠‏ ولوّح بيده ٠‏ قائلا ‏ 

- كل فن يعرفه لا بد أن يبفضه -. 

ثم أشار إلى السائق » مستطردًا فى صرامة : 
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- اهبط يا رجل .. ( بيركينز ) سيقود السيارة : 

اسرع السائق يغادر السيارة » فى خلين انتقل 
| بيركينز ) إلى مقعد القيادة » وهو يقول * 

- كما تأمر يأ مستر ( أوكونور ) .. كما تأهر . 

وأدار محرك السيّارة المصفحة » وانطلق بها على 
الفور ٠‏ متسائلاً : 

- إلى أين ؟! 

صمت ( أوكونور ) لحظة ؛ ثم أجاب فى حزم : 

۔ مطار ( ياريهود ) ۰ 3 

انطلق ( بيركينز ) بالسيارة المصفحة فى صمت ٠‏ 
ولم يتبادل كلمة ؛ واحدة مع ( أوكونور ) : طوال 
الطريق إلى مطار ( باريهود ) هذا ؛ حثى بلغه فى 
تمام الثانية عشرة ٠‏ فغمغم ؛ 

- المطار يا مستر ( أوكوقود ) ٠‏ . , 

أشار إليه المليارديز الأمريكى ؛ قائلا + 

- اترك السيارة هنا » وسنستقل تلك الهليوكوبتر 
هناك - 

سأله ( بيركينز ) » وهو يغادر السيارة ؛ 

- إلى أين يا مستو ( أوكونوز ) ۴! 


A8 


أجابه الرجل فى صرامة ‏ 

- إلى حيث تأخذنا الهليوكوبتر يا رجل 

قالها ٠‏ وتقدّم نحو الهليوكوبتر + مستطرذة 

- السلّدة لا تفصح عن أسرارها الخاصة قط . 

هز ( بيركي 
الهليوكوبتر . وهناك استوة 
ممشوق القوام ؛ يرتدى منظارًا طب داكا » وقال, فى 
صرامة ١‏ وهو يمسك مسدمنا ضخضًا . متحقزا 
اللانطلاق فى أية لحظة : 

قفا للتفتيش . 
: وجه ( أوكونور ) ٠‏ وهو يقول فی حدة + 

: آنا ؟! أنا ( سام أوكوتور ) » 


اد. 


بتر عبارته فى حنق شديد ٠‏ عندما تجاهل الرجل 
كلماته » وراح يفتشه فى صرامة ٠‏ ثم تركه لشخص 


تجافله الآجل مرة أخرى » وهو ينتزع مسدسه 


الضخم من حزامه » فهتف ( بيركينز ) : 

- مسدسى .. لا یمکننۍ السير دوته . 

قال الرجل فى صرامة + 

-لا أسلحة . 

احتقن وجه ( أوكونور ) أكثر ٠‏ وهو يقول ‏ 

- هذه التصرفات سوف ... 

قاطعه الرجسل فى صرامة › وهو يدقعه تحو 
الهليوكوبتر , قائلاً : 

- هيا .. لقد تآخركما . 


احتل ( أوكونور ) مقعده داخل الهليوكويستر » 
وجلس إلى جواره ( بيركيئز ) ٠‏ وهو يهمهم بكلمات 
غاضبة ٠‏ واقلعت بهما الهليوكوبتر على الفور ‏ 
وانطلقت نحو الغرب , ففمغم ( أوكوثور ) فى حنق : 


قرارات يائغة الآهدية والخطورة » تتعّق بمصير العالم 
كله 
ارتفع حاجيا ( بيركينز ) لحظة فى دهشة + قبل أن 


انطلاقها » عبر ( تيويورك ) كلها ؛ قبل أن تتجه لحو 
مطار خاص ؛ وتهبط إلى جوار طائرة كبيرة ؛ عند 
معر الإقلاع الرتيسى » فتمتم ( بيركيئز ) : 

= يبدو أنهم سيحملوئنا إلى مكان آخر , 

تمتم ( أوكوتور ) + 

- بيدو هذا : 

غادر الهليوكوبتر : ووجدا أمامهما السالقة الثلائة 
الآخرين » كل يصحبة حارسه الخاص ٠‏ ويدا الروسى 
بالذات أكثرهم مرحا + وهو یلح بثراعه » قائلا : 

- مرحيًا يا ( سام ) .. أراهن على أنك تتساءل عن 
سيب قدومنا إلى هنا .. أليس كذلك ؟1 
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زمقه ( أوكونور ) بنظرة ساخطة » دون أن ايتبس 


وهو يقول : 
- أرأيت أيها الأمريكى !! أنا بالفعل من يمسك مقاليد 
الأمور الآن 

ثم مال نحو (ميام أوكوتور ) : وأشان إن صدره + 
مستطردا 


- أنا وحدى أعرف لماذا نحن هنا . 
أدار ( أوكونور ) عينيه إليه فى حدة . فى حين 


) ضاحكًا فى ظفر » على نحو 
أحنق ( أوكوئور ) أكثر . فالتفت إلى ( بيركينز ) 
بنظرة غاضبة ٠‏ جعلت هذا الأخير ينكمش فى مكانه ٠‏ 
متمتمًا + 

الحم .. أعنى أن هذا لا يشظنا كثيرا - 

اسأله الروسى فجأة 

- لماذا نحن هنا فى رأيك ؟! ولماذا نقف إلى جوار 


أجابه ( بيركيئز ) فى خترء وهو يتطلّع إلى 


(أوكوتور ) : . 
- لأن هذه الطائرة الكبيرة ستنقلنا إلى موضع 
الاجتماع + 

تراجع ( مالينوفيتشي ) ٠‏ مطلقًا ضحكة ساخرة 
عالية طويلة » وهو يقول : 

- خطأ يا رجل .. 

كم عد يميلا تحر (أوكوين) ١‏ مضيقا : 

- ستأخبركما آنا لماذا ؟! 

وعندما شرح لهما الأمر » ارتفعت حواجبهما فى 
دهشة عارمة . 

هذا لأن ما فعلته السنيورا كان يعنى أنها بالفعل 
عبقرية .. 

وإلى خد مذهل 


* * +ع 
تأوھت ( منى ) فی ألم محدود ؛ انتشر فی كيانها 
كله وهر تستتيد وها فى بطم دلخ قفد لعج 
المعدنية فى قلب ناقلة البترول ( ثندر بيرد ) 

فتحت عينيها وتطت إلى (رى )ب 
الراقد على يعد متر واحد منها ٠‏ قبل أن تهمهم + 
1 


5 ارهنية فى حلقها ؛ وهى كنت 
نكري ليها اقل ع و5 ماكر غود 
عينيها فى قوة ٠‏ قى محاولة لمنع الدموع : التنى 
فاضت منهما ٠‏ حتى أجبرت جقنيها على الانفراج . 
لتسيل على وجهها ٠‏ وهى ما زالت مستلقية أُوضنًا ... 
TN‏ د بحت 
باغ كل شحنة التوتر فى أعماقها . ثم لم تلبث أن 
مسحت دموعها بأصابعها ٠‏ متعثمة 2 
- لايا (هنى ) ... لاتبهى .. فتاة ك 
المصرية لا تبكى أيذا.... ع 
ولشوان أخرى . فلت مستلقية على الأرضية 
المعدنية الباردة ؛ ثم نهضت فى بطء ٠‏ واتجهت نحو 
النافذة المستديرة ٠‏ وألقت نظرة سريعة عبرها ‏ قبل 
أن تعود إلى ( قدرى ) + وتهزّه فى رفق ٠‏ قائلة : 
EN‏ 

ب البداية فاق الوعى تمامًا + لا يستجيب 
لأ مؤشرات خارجية + فعاودت الكرّة فى إصرار » 
وراحت تهزه فى قوة أكبر . وتقول : 
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- هيا .. استعد وعيك يا رجل ‏ ودعنا نبحث عن 


- هرسا ؟! 

ثم لم يليث أن فتح عينيه فى صعوبة ٠‏ وحدق فى 
وجهها لحظة » وكأئما يرى كانتا غريبًا إلى جواره ٠‏ 
قبل أن يهتف فى ارتياع ؛ وجسسده الضخم يعتسدل 
جالمنا > 
- يا إنهى ! ماذا تعنين ؟! 
أشارت إلى باب الحجرة المعدنية فى صمت ومرازة » 
فالثفت يحدق فيه لخظة ٠‏ قبل أن يهتف بذعر أكبر : 

- يا إلهى ! يا إلهى - 

ثم أمسك كتفيها ٠‏ يسألها فى هلع : 

- ماذا سشفعل ۴! 
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أزاحت يديه فى حدة + قائلة : 
- كل ما يمكننا فعله الآن + هو التفكير قصب + 
وعادت تنهض . مستطردة فى عصبية : 

- لعلنا نجد وسيلة للخروج من هنا 

جذب ( قدرى ) جسده الضخم إلى الركن ؛ وهو 


.يقول : 

- لقد فرت فی هذا كثيرا »ولم أجد سوئ سبيل 
واحد . 

سالته فى اهتمام + 

- وما هو !! 

أشار إلى الباب ٠‏ مجيبًا 

- موعد تناول الطعام 

ارئسم على وجهها مزيج من الدهشة والاستنكار > 
فاستدرك فى سرعة : 

- سنهاجمهم ؟ عندما يأتون إلينا بالطعام .. 

هى الوسيلة الوحيدة ل .... 

قاطعته فجأة » بإشارة صارمة من يدها » وهى 
تقول فى توتر 

هلا 


سانھا فی قلق : 

أخطأت إلى هذا الحد 1۴ 
أشازت إليه مرة أخرى ٠‏ قا 
قفتت 


ER‏ بيات 


ارتفع حاجباه فى دهشة بالغة : وهو يقول : 
اقتال . 

لم يكد يتم عبارته ؛ حتى تناهى إلى مسامعهما 
صوت مزلاج الباب ؛ وهو يدور فى الخارج ٠‏ 
فتراجعت ( منى ) ٠‏ وهى تضم قبضتها ‏ قائلة فى 


إلى الركن . 
انفتح الباب فى هذه اللحظة ٠‏ قاندفعت نحوه » 


انطلق هتاف الرجل بالباب ٠‏ قحدّقت فى وجهه » 
هاتفة : 
- رباه ! ( وصفى ) ؟! كيف وصلت إلى هنا ؟1 
فى حزم : 
- هذا لايهم الآن ٠‏ يقدر ما يهمنا جواب السؤال 
الآخر .. كيف سنخرج من هنا . 
قالها ٠‏ وهو يلقى إليها مدفمًا اليا ٠‏ فانتقطته . 
قائلة فى حماس : 
- سنشق طريقنا بالدم . 
هتف ( قدرى ) فى حئق : 
- وماذا عنى ؟!1 
أجابته ( منى ) مداعية + 
- ربما استخدمناك كساتر واق . 
مط شفتيه ‏ هاف + 
- أما زالت قادرة على المزاح + فى ظروف كهذه ؟! 
جذبت مشط مدفعها الآلى : قائلة فى حزم : 
- وعلى القتال أيضًا:- 
ثم أشارت إلى ( وصفى ) ٠‏ قائلة + 
E‏ 
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واندفع الثلاثة إلى سطح ناقلة اليقرول ٠.‏ 

وانطلق هتاف تحذير > من أحد رجال طاقم 
الحراسة : 

- الأسرى يقرو ٠‏ 

ومغ آخر حروف كلماته » انطلقت الرصاصات هن 
وتحرك سطح ناقلة البترول إلى جحيم ٠‏ 

اجحيم حقيقى ٠‏ 

xX * * 
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4- بيسن السسماء والأر 


« ماذا فعلت أمس ؟! » 

همس البولندى ( بولانسكى ) بالسؤال > فى أذن 
(دى مال ) ٠‏ وهما يتناولان طعام الإفطار . فى تلك 
الساعة المبكرة من الصباح ٠‏ فأجابه الفرنسى قى 
عصبية : 

- لم يكن هذا آمس ., كان منذ بضع مساعات 
افحصب , 

مط البولندى شفتيه ‏ وكأنما لم شرق له 
.منية ؛ وقال فى حدة دون أن يرفع صو 
- حسنٌ .. ماذا فعلت ١‏ منذ بضع ساعات ؟! 
تنهد ( دی مال ) ٠‏ قائلا فى مرارة 
- ( لورائزو ) كشف الأمر . 
هتف ( بولانسكى ) مبھوتا + 
- قا ! 
أومأ (دى مال ) برأسه إيجابا» وقد منعته تلك القصة 
۹۸ 


من التفوه بحرف واحد ٠‏ ققال [( جولهئ )قى 


- لقد خترتكما .. إنكما ستتسيّبان فى موتنا حتفا 
قال ( دی مال ) فی عنف + 

- وماذا تتصوّر مصيرنا ٠‏ لو لم نفعل يا رجل ؟! 
هل ستطلق تلك السنيورا سراحنا ٠‏ مع كل التقدير 
والاعتزاز ؛ يعد أن أصبحنا نعرف هويتها بهذه الدقة ؟! 
قال فى حنق هامس + 

لم لا ؟! بعد أن يتحقّق لها ما تريد ؛ لن يعنيها 
كثيرًا أن تخفى هويتها 

أضاف ( استروتيسكى ) فى حذر 
- ثم إنها ستظل بحاجة إلينا ؛ لإنتاج مزيد من 
القنابل الذرية عند الحاجة . 

قال ( دی مال ) فى توتر 

ا 
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يمكننى أن أصل إلى هذا الهدف بخس قنابل 
قصب 
0 


تمتم ( استروتيسكى ) فى حدة ‏ 

- مستحيل 1 

أجابه ( بولانسكى ) متحديًا + 

- هل تراهن ؟! ۴ 

هز ( استروتيسكى ) رأسه فى قوة ٠‏ قائلاً د 

- لن يمكنك إقناعى أبذا . 

کرر ( بولانسكى ) فى إصرار : 

- هل:تراهن ۴! 

مط ( استروتيسكى ) شفتيه دون أن يجيب + فتابع 
( بولانسكى ) فى حماس : 

- سأطلق قنبلة واحدة فى البداية ٠‏ فى منطقة 
صحراوية قاحلة ؛ لإعلان وجودى فحسب ٠‏ ثم أعقيها 
بأخرى » فى منطقة مزدحمة بالسكان ؛ وعنائذ سيعلم 
العائم كله مدى جديتى ووحشيتى › وسيتأكد من نی 
لا أتراجع قط عن تنقيد ما أنذر به ؛ وبعدها لن يكون. 
من الصعب أن تسيطر . 

ساله ( دی مال ) فى حنق 

- وماذا عن القنابل الثلاث المتبقية ؟1 

هژ ( بولانسكى ) كتفيه › مجيبًا : 
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= بين الحين والآخر سيحدث تمرّد هنا » أو انلاب 
هناك ٠‏ وعندئذ ستحتاج إلى قنبلة ثالثة : وربما رابعة ؛ 


لإعادة الأمور كلها إلى نصابها . 

سأله ( جولهى ) فى فضول : 

- ستتيقّى واحدة .. أليس كذلك ۴! 

إيتسم ( بولانسكى ) ابتسامة مقيتة ٠‏ وهو يجيب : 
- لا بد من وجود قوة احتياطية + , 

مط (دى مال ) شفتيه ؛ وهو يتطلّع إليه فى 


امتعاض ؛ قبل أن يشيح بوجهه ؛ قائلاً فى ازدراء + 
- من الواضح أنك لا تختلف كثيرًا عن السنيورا 
صمت ( بولانسكى ) لحظة »قبل أن يقول فى حزم + 
- كلاً .» أننى أختلف عنها تماما . 
شم مال نحو ( دی مال ) ؛ مستطردا فى حدة » 

وهو يشير بسبابته إلى رأسه فى عصبية : 
- فتلك الأفكار المريضة لا تغادر رأسى ؛ إلى عالم 

الواقع ٠‏ قط 
عاد ( دى مال ) يلتفت إليه » ويحدق فى وجهه 

الحظة فى دهشة ء وكأنما يراه لأوّل مرة » قبل أن 
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تاف عق - 
هتف بهم ( لورائزو ) من 


- إنها محاورة علمية .هل تحب الانضمام لقا 1 
رمقه ( لورانزو ) بنظرة صارمة ٠‏ قبل أن يقول : 
- ربما فيما بعد 
ثم مال على أذن أحد رجاله ٠‏ مستطرذا : 
- حاول أن تلتقط كل كلمة يتبادلونها 
الم ينتبه الرجال الأربعة إلى ذلك » و ( جولهى ) 
يقول هامسا : 
- المهم . ما الذى وجدت عليه كشك التسوزيع 
الكهربى ؟! 
أجابه ( دی مال ) : 
- عتيق وتقليدى للغاية » ولا يتناسب قط مع باقى 
المكان » ويغلقه رتاج قديم ٠‏ وقفل صدئ .. 
هتف ( بولانسيكى ) فى صوت خافت + 
- عظيم ٠‏ لن تكون هناك مشكلة فى اقتحامه إذن - 
قال ( دی مال ) فى سرعة 

vr 


هذا لو أنه مصدر التوزيع الكهربى بالفعل 

سأنه ( استروتيسكى ) فى قلق : 

-اماذا تعنى ؟1 

أشار بيده » وهو يجيب همسن : 

- أعنى أن مفاعلاً ذريًا ضخمًا كهذا ٠‏ لا يمكن ٠‏ 

من الناحية العميلة » أن يعتمد على كشك توزيع 

اكهرباء تقليدى إلى هذا الحد 

تبادل الجميع نظرة متوترة ؛ قبل أن يسأله 

(جولهى) ! 

- هل تعتقد أن وجود هذا الكشك مجرد خدعة ؟! 

( دی مال ) رأسه نفيًا » وقال : 

ء ولكنه يستخدم لإضاءة المينى الإدارى ٠‏ أو 

عنابر النوم والحراسة فحسب .. أما المفاعل نفسه ٠‏ 

فهو يستخدم مصدرً أكثر تطورا بالتأكيد . 

اسأله ( استروتيسكى ) فى قلق شديد : 

- وكيف يمكن التوصل إلى ذلك المصدر المتطور ؟! 

هر ( دی مال ) كتفيه ٠‏ وهو يقول فى حذر : 

- زيما يوساطة العمييوقر ٠‏ 

أشار ( بولانسكى ) بيده ٠‏ قائلا فى أسفا : 
۴ 


المعلومات الأساسنية والأمنية + داخل ملف خاص » 
م »لا أحد يمكنه اختراقها 


aay 

- ولم لا نحاول مجتمعين ؟! 

اسأله ( استروتيسكى ) فى قلق + 

- كيف ؟1 

أجاب فى سرعة : 

- إننا نستخدم هنا نظام ( ويندوز ) شبكى ٠‏ وهذا 
يغنى أن كلأ منا يمكنه العمل على البرنامج نفسه » 
فى نفس الوقت ٠‏ فلماذا لا نركز جهودنا جميمًا على 
دخول ملف الستيورا السرى ٠‏ 

تراجع ( استروتيسكى ) , قائلاً فى ذعر + 

- لا .. هذا بالغ الخطورة: هذه النظم 
الأمنيسة تسجل كل محاولات الاختراق ٠‏ وستعلم 
السنيورا بما نقطه . 

قال ( دى مال ) قى صرامة + 

- ليس أمامنا بديل 

4 


وصمت لحظة » ثم أضاف فى مرارة + 

- إلا تدمير العالم كله » وإخضاعه لسيطرة تلك 
الأفعى الوحشية 

ران عليفهم صمت تام » بعد عبارة ( دی مال ) 
الأخيزة » وراح كل متهم يعيد دزاسة الأمر فى رأسه 
مرات ومرات .. . 4 

وكان من الواضح أن الاختيار أمر ليس هينًا أو بسيطا .. 

بل هو جحيم من القلق والتوتر والخوف .. 

جحيم بلا حدود ٠:‏ 

XK #* 

من المؤكّد أن طاقم الحراسة ؛ الذى تركته الشقراء 
خلفها » على مقن ( ثندر بيرد ) ٠‏ كان يختلف تماما 
عن أوللك الذين وجدتهم عند وصولها .. 

صحيح أن هوية الأشخاص لم تختلف .. 

ولكن نظرتهم للأمور اختلفت كثيرًا .. 

كثيرًا جذا .. 

فخلال صف الناعة ٠‏ التى قضتها معهم : على 
سطح ناقلة البترول ؛ تعبرت وجهة نظرهم عن مفهوم 
الأمن كماما اب 

القد شرحت لهم مفهومًا متطورًا للغاية .. 


e 


بل ٠‏ واستنتجت كل الخطوات التالية المحتعلة 
ودربتهم على مواجهتها 

لذا قعندما اندفع ( وصفى ) و( منى ) و(قدرى ) 
إلى السطح ٠.‏ كان هناك فريق كامل فى انتظارهم 
ومنذ اللحظة الأولى » انفتحت أبواب الجحيم عن 
آخرها .. 

وانطلقت الرصاصات من كل صوب 

ومنذ اللحظة الأؤلى أيضً ؛ اخترقت رصاضة ساق 
(وصفى ) اليسرى » فسقط صارخًا : 

- تراجعا .. تراجعا .. هم بانتظارنا 

كانت مفاجأة رهيبة ل ( منى ) ٠‏ وعلى الرغم من 
هذا ١‏ فقد تصرّقت بمنتهى الدقة واإتقان ؛ يحكم 
انتمائها وتدريباتها عالية المستوى .. 

لقد دفعث ( قدرى ) يكل قوتها إلى الخلف + وانبطحت 
أرضًا » وهى تطلق الديران من مدفعها الآلى يكل 
قوتها : وفى كل اتجاء ؛ قبل أن تجذب ( وصفى ) + 
متراجعة فى سرعة ومهارة » إلى ذلك الممر » الذى 


ودوى الرصاصات المرتطمة به يآ 
حتی أغلقته تماما + ثم آدارت مزلاجه بكل قوتها . 
و(قترى) 
- إنه فخ .. لقد سبمحوا ل [ وصفى ) بالدخول ‏ 
حتی يظفزوا ينا چمیفا , 

آجابه ( وصقى ) ؛ وهو يمسك ساقه فى ألم 

- كلا .. لقد قتلت اثنين منهم ؛ حتى أصل إليكم ٠‏ 
ولست أظنهم يضحون برجالهم بهذه السهولة .. لقد 
كشفوا الأمر » عندما فتحت باب زئزانتكما . 

قَالها ٠‏ وهو يشير إلى سلك صغير مقطوع ‏ يتدلى 
من جهاز ذى شاشة رقمية ؛ مثبت فى إطار باب 


زلانتهما المعدثى ٠‏ فزفرت [ منى ) » قائلة : 
- لقد كشفوا الأمر على أية حال . 
ثم تلفتت حولها ٠‏ مستطردة + 
- ولا بد لنا من البحث عن وسيلة » للخروج من 


- عنابر النوم مغلقة » ولن تقودنا إلى شىء .. 
ريما لو ذهينا إلى حجرة الآلات 
ثم عضت شفتيها » مستطردة 
- ولكن ( قدرى ) لا يجيد السباحة 5 
استند (وصفى ) إلى الجدار؛ وهو ينهض » قالاً : 
- سنجد بأسفل مجسوعة من إطارات الإنقساق 

المطاطية » ويمكنه إحاطة جسده بها 

عتم رجه (قدرى )' فى شد وات لمت 
على كتفه , قائلة : 

- يبدو أنه ليس أمامنا حل بديل - 

ارتجفت شفتاه لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى عصبية : 
- عظيم ٠.‏ ينبغى أن اختار إذن : مسا بين الموت 
غرقا » أو برصاص هؤلاء الأوغاد ! 


آسرعت نجذب الباب المدنی الشقيل بكل قوتها + ودوى 
الرضاصات اللرنطمة به يتج ر فى الختا ... 
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ها هو ؟: 
باو فى ما خف یر : 
توقفوا عن إطلاق القار > منق 


فى عصبية + 

هذا أمر طبيعى .. إنهم يدركون أن رصاصاتهم 
لن تخدشه 
قال فى حد 
- هل سيقفون مكتوفى الأيدى إذن ؟؛ 

غمقمت مبهوتة : 

- كلا بالتأكيه . 

ثم عادت تدفع ( قدرى ) أمامها . مستطردة فى 
صرامة 

:ا ينبغى أن نسرع أكثر . ٤‏ 

سألها ( قدرى ) ٠‏ وهو يعدو أمامها لاهنًا : 

.- هل تعتقدين أنهم سينسفون الباب ؟! 

- داخل ناقلة بترول ؟! مستحيل بالطبيع .. جه 
اليدهشئى حتى أنهم قد أطلقوا النار 

N. 


جنب ( وصفى ) ساقه المصابة » فى محاونة 


أمتقع وجه ( قدرى ) أكثر وأكثر ‏ وتراجع فس 
ارتياع + وهو یردد + 
اذى يفعلوة 
( وصفى ) حوله 


أخرى ٠‏ قبل أن يقول 


م 


- رياه !! لقد قعلوها - 
أدارت ( منى ) وجهها فى سرعة » إلى حيث يشير : 


واتسعت عيناها عن آخرهما : عندمًا وقع بصرها 
على ذلك الدخان ٠‏ الذى يتلل من أجهزة التهوية » 


فى سرعة » بمحاذاة السقف ٠‏ وقالت > وهى 
تجذب ( قدرى ) إليها 

- إنهم يحاولون ختقنا بالدخان ٠‏ . 

راح ( قدرى ) يدور فيما حوله ٠‏ هاتقا فى رعب : 
- ماذا نفعل ؟! ماذا نفعل ؟! صاحت به ( متى ) : 
- ابدأ بالانبطاح أرضًا ٠‏ فمن الواضح أن هذا النوع, 
من الغازات أخف من الهواء ٠‏ لأنه يتجمّع فى سقف 
المكان ؛ وسيمضى بعض الوقت ٠‏ حتى يبلغ لقاع . 


هتف ( وصفى ) : 

- لهذا لم يكن هؤلاء الأوغاد بحاجة لإطلاق رصاصة 
واحدة . 

خفضت رأسها فى توتر شديد . وراحت تلفت 
حولها تسأل ( وصفى 


- إلى أين يقود هذا الباب هناك ؟' 
تطلع إلى الباب الذى تشير إليه ٠‏ ميا فى حيرة + 
nr‏ 


- ولكن لن يضيرنا أن نختبره . 

صوبت مدفعها إلى الباب فى تحفز ؛ فس حين أدار 
( وصقى ) مزلاجه فى حذر » وأدهشه أن استجاب 
المزلاع فى يسر ٠‏ حتى انفتح الباب + فدفعه إليه ٠‏ 
وهو يلتصق بالجدار » فى حين تحفزت ( منى ) 
الإطلاق النار ٠‏ عند أو بادرة شك ... 


- عظيم ا 
ثم شار إلى ( قدرى ) : مستطرذا + 
Te‏ 

HF 


كان وجه ( قذرى ) أبيض اللون كوجوه الموتى ٠‏ 
وهو يتمتم فى شحوب : 

- لن يتسع لى هذا الباب .. لن يمكننئ عبوره أبذا . 

دفعه ( وصفى ) فى حزم + قائلا 

- لن ندرى + قبل أن تحاول أؤلاً - 

خفق قلب ( قدرى ) فى ذعر ٠‏ وهو يعبر الباب 
المعدنى ؛ ثم تشك بالسلم المعدنى بكل ‏ قوته ٠‏ وهو 
يهبط فى حذر » وتبعه ( وصفى ) ؛ الذى أغلق الباب 
المعدنى خلفه ‏ فى محاولة لمنع أوصول الغاز إليهم .. 

واستمر هبوطهم لنضف دقيقة أخرى ٠‏ قبل أن يأتى 
صوت ( منى ) من أسفل ؛ وهى تهتف ‏ 

- إنه مخزن مسروق ٠‏ كما يقولون عنه 

لم يفهم ( وصفى ) ما تعنيه بالضبط ؛ حتى وصل 
إلى المكان ٠:‏ انذى كان عبارة عن خجزة واصعة + 
من عدة فتحات صغيرة فى قمتها ٠‏ 
التهوية المكان على الأرجح .. 

وقبل حتى أن يخرج من بين شفتيه حرف واحد » 
تعالت ضجة فى أعلى » جعلت ( منى ) تقول قى 
عصبية : 


té 


- رباه ! لقد أحكموا إغلاق الباب خلقنا 
عاد وجه ( قدرى ) يمتقع فى شدة + وهى يتراج 
اليتتصق بجدار الحجرة ٠‏ قبل أن تعجز ساقاه عن 
حمله ٠‏ فيتهاوى جالمتا فى ركنها .- 
آما ( وصفى  )‏ فقد ضرب الجدار بقبضته ٠‏ هاتفا : 
هذا ما كانوا يسعون إليه بالضبط .. لقد 
أجبرونا - دون أن ندرى - على دخول المكان الوحيد > 


الذى أرادوا وجودتا فيه ٠‏ 
رفعت ( منى ) عينيها ‏ إلى اتلك الفتحات الضغيرة ٠‏ 
بالقرب من السقف ٠‏ فى اضظراب + 


- ولكن لماذا ؟! لماذا دفعونا إلى هنا بالتحديد ؟1 
قبل حتى أن تتم عبارتها » كان ذلك الهدير يترثد 


ثم فجأة» تدقع ذلك السائل الأسود .مسن كل 


لق تدفق داخل الحجرة فى غزارة : وعلى نحو 
صاح له ( قدرى ) + 
N‏ 


- رباه ! سيقتلوننا غرقا .. سنلقى مصرعنا فى 
بحيرة من البترول ٠‏ 

ولم ينبس ( وصفى ) أو ( منى ) بحرف واحد .. 
اه فى ارتياع ٠‏ والثانية عقدت 


افلم يكن هناك ما يقال .. 
لقد أوجز ( قدرى ) الأمر كله + فى عبارة واحدة .. 
إنهم سيلقون مصرعهم هنا .. 
فى قلب بحيرة من البترول .. 
النقى .. 
x * *‏ 
« من كان يتصُور هذا ؟! » 
نطق ( ماسومى ) العبارة فى انبهار كامل » وهو 
يتطلع إلى ما حوله ‏ قبل أن يضيف مشدوها : 
فكرة عبقرية فريدة ٠‏ أن يُعقد الاجتماع داخل 
طائرة » تحذّق فوق المحيط الأطلنطى !1 من يمكنه 
كشف أمر كهذا . 
قهقه ( مالينوفيتشى ) ضاحكا ء ولوّح بيده فى أناقة » 
وهو يقول بلكنته الروسية › ذات المقاطع القصيرة : 
0 


الأمن هذه . 

قال ( كريستوفرسن ) فى حماس : 

- بالتأفيد . 

ثم أردف » وهو يشعل سيجارًا ذ 

- كلنا نعلم منذ البداية » أن 

قذة » لا ميل لها > ولكننى » وعلى الرغم من هذا + 

لم أكن أتخيّل ما فطته . 

اتجه نحوه أحد الرجال الأربعة المفتولى العضلات > 

داخل طائرة الشقراء , وانتزع السيجار من بين شفتيه ٠‏ 

قائلاً فى صرامة : 

- التدخين ممنوع ‏ 

احتقن وجه ( كريستوفرسن ) فى شدة ؛ وهو يقول : 

- ماذا 1۴ أعد إلى سيجارى يا هذا .. لا تحاول منع 

( جون كريستوفرسن ) من فعل ما يشاء . 

تجاهله الرجل تمامًا » وهو يلقى السيجار الضخم 

فى أنبوب النفايات » فصاح الاسترالى فى غضب + 

- اذا تفعل يها ال .... 

قاطغه ( ماسومى ) › وهو يمسك بيده › قائلا : 
ينا 


رويدك يا رجل .. إنها أوامر السيّدة بالتأكيد . 
احتقن وجه ( كريستوفرسن ) أكثرء وهو يهتف د 
- أوامرها ؟! ولماذا نخضع لأوامرها ؟! إننا الممولون 
ن لكل ما تفعله . وليس من حقها أن تأمرنا .. 

الماذا نطيع أوامرها ؟1 

أدار ( أوكونور ) عينيه إليه فى صرامة > قائلاً + 
- كلنا نعلم جِيْدًا لماذا نطيع أوامرها - 

تضاعف احتقان وجه الاسترالى ؛ حتى كاد ينقجر ٠‏ 
اوهو يتمقم + 

- اللعنة ! اللعنة + 

قال ( ماسومى ) بابتسامة هادئة ٠‏ محاولا تلطيف الجو 
- دعنا نعود إلى ما كنا نتشدث عضه ., تلك 
العبقرية » التى صنعت حجرة اجتماعات كاملة مجيرة .. 
داخل طائرة كبيرة ! من يمكنه اختراق نظام أمنى 
كهذا ؟! 

« كل نظام أمنى يحوى ثغرات يا ( ماسومى ) 
سان 
التفت الجميع فى حركة حادة إلى مصدر الصوت » 
وانعقد حاجبا أحدهم فى شدة » وخفق کلبه فى قوة ٠‏ 
۸ 


ا ا قجأة عند 


IR #* 
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E ETRE 
) رسالة شفرية جديدة ؛ من العميد ( أدهم‎ - 
, يا سيّدى‎ 
وطالعها فى اهتمام‎ ٠ التقط المدير الورقة فى لهفة‎ 
+ بالغ ؛ قبل أن يرفع عينيه إلى ناتبه ؛ ويقول فى قلق‎ 
)١ المفترض » طبقًا لهذه المعلومات , أن (ن-‎ - 
يحضر اجتماع العمالقة الكبار مع السنيورا » فى هذه‎ 
. اللحظة بالذات‎ 
: أومأ النائب برأسه إيجابًا ؛ وقال‎ 
CG TEE 
أشار المدير بيده قائلاً‎ 
ليست هذه هى المشكلة .. أنا واثق من أنه سيجد‎ 
. ما وسيلة لحضور الاجتماع » ولكن‎ 

1 


- ولكن كيف يضمن الخروج مته سالا 19 

اهز تانبه كتفيه › قائلاً + 

- الوسيلة التى استخدمها للدخول » ستتيح له بالتأكيد 
سبيل الخروج 

مط المدير شفتيه + 

- ليس بالضرورة 4 

ثم نهض من مقعده ؛ واتجه نحو النافذة ؛ وتطليع 
عبرها بضغ لحظات فى صمت . ثم قال : 

- السؤال الرئيسى هو ؛ كيف سيحضر الاجتماع ؟! 

نهض نانبه بدوره » وهو يقول : 

- طبقاً لخبراتى السابقة فى التعامل معه ٠‏ أعتقد 
أنه سيستغل أفضل وأقوى مهاراته . 


ارتفع حاجيا المدير والخفضا ٠‏ 
آه .. بالتأفيد .. 


ينا 


المضمار .. إنه قائر على التنكر فى هينتك ٠‏ فتعجز 
آمك نفسها عن كشف أمره د 

ضح الناب , قاقلاً + 

- بالتأكيد .. لى تجربة مغه فى هذا المجال 

ثم استطرد فى جدية 

- وأنا أعتقد .. بل أكاد أثق بأنه قد استخدم هذه 
الوسيلة : لحضور الاجتماع . 

وافقه المدير بإيماءة من رأسه + قائلاً : 

- ولكن من منهم انتحل ( أدهم ) شخصيته ؟: 
بذا الاهتمام على ملامح النائب + وهو يقوا 
- كلهم يصلحون لهذا ٠‏ فيما عدا ( ماسومى ) + إذ 
إنه أقصر قامة من ( آدهم ) ٠‏ وطبيعة جنسه تجعل 
من السهل كشف طوال القامة منهم .. إنه يستطيع 
انتحال شخصية ( مالينوفيتشى ) . الروسى المتعجرف ٠‏ 
السوفيتية المميزة » أو ( ريت 
الاسترالى البدين » سريغ الانفعال والغضب ٠‏ أو تى 
( سام أوكوثوز ) نقسه 

اله الندير:: 

أيهما ارجح فى رأيك 

أجابه بسرعة : 


ن إن ؟! ( كريستوفرسن ) أم ( أوكوتور ) *! 
انعقد حاجيا المدير . وهو يتساعل فى أعماقه : من 
منهما انتحل ( أدهم ) شخصيته ؛ ليمكنه حضور 
اجتماع العمالقة ؟! 

من منهما 1۴ 


من.؟1 


05-05 
تند رئيس طاقم الحراسة ؛ فى قصر ( سام 
أوكونور ) > وهو يلقى جسده على أقرب مقعد إليه + 


أرهقنا مستر ( أوكونور ) كثيرا 
إنه یصتر على تفتيش كدل ركان فى قصره ‏ 


- لقد استخدمنا جهاز كشف أجهزة التنصّت بالفعل , 
وتأكدنا من أن المكان نظيف تماقا - 
لوح رئيس بيده قائلا ‏ 
- بقى أن نفتش القصر تا 
غمقم مساعده : 
- يا للسخاة 
حاولا أن يسترخيا بعسض الوقت ‏ قبل معاودة 
عملهما : ولكن المساعد بدا عصبيًا أكثر مما ينبغى ع 


وهو يقول + 

- هذا الرجل طاغية بحق . 

اعتدل رئيسه ٠‏ وتلقت حوله فى توتر » قائلاً 

- رويدك يا رجل .. لاينبغى أن يسمعك أحد ترد هذا . 

أجابه فى حدة 

- ولكنها الحقيقة .. إننا لم نذق النوم لحظة واحدة» 
منذ صباح أمس . وعلى الرَغم من هذا فهو يطائينا 
بالعمل حتى الظهر » دون دولار إضافئ واحد . 

هتف رئيسه + 


اصمت يا رجل .. اصمت بائله عليك ‏ 
ارتفع صوت همهمة عصبية » فاستطرد رئيس 
طاقم الحراسة فى قوتر : 
e‏ 


مادا قلت 1۴ 

أجابه مساعده فى دهشة : 

- لم آقل شيقا - 

هب من مقعده : هاتقا 

- من أصدر هذه الهمهمة إن ؟! 

أجابه مساعده » وهو ينهض بدوره فى عصبية : 

- ليس أنا بالتأكيد . 

أرهفا سمعيهما لحظة ؛ التقطت آذانهما خلالها 
همهمة أخرى ٠‏ فاندفع رئيس طاقم الحراسة نحو 
أريكة الركن ٠‏ قائلاً : 


أزاحا الأريكة الثقيلة عن الركن + ومال كلاهمنا. 


e 


يلقى نظرة خلفها + حيث انطلقت همهصة عصبية 


عالية . 
واتسعت عيونهما فى ذهول مذعوز.. والمساعد 
- يا للشيطان 
شخ الوادت الم ف تلم وای 
EE‏ خلف تلك الأريكة الثقيلة > 


لم يكن يفترص وجوده فى هذا المكان الآن 

.بل لم يكن يفترض وجوده على الأرض كلها .. 
بل هناك 
فى الطائرة المحلقة فوق المحيط الأطلنطى . 
احيث ذلك الاجتماع البالغ الحساسية والخطورة .. 
اجتماع العمالقة 

* * * 

لثوان ؛ هبط على الطائرة كلها صمت مهيب ثقيل . 
والكل يتطلعون إنى ( سونيا جراهام ) فى انبهار كامل .. 
كانث ترتدى ثوبًا أسود اللون » عارى الكتفين ٠‏ 


tra 


كتفيها فى نعومة مدهشة ويتناغم مع القا 
الحريريين الطو: ق 
والتى تزين آصابعهما خواتم من الماس النقى + 
قصوصها مع ذلك العقد الذى يحيط بعنقها الجميل ٠١‏ 
تخاب الأبصار .. 
وعلى الرغم من قرارها الصارم بعدم التدخيين ؛ 
كانت ( سونيا ) تضم شفتيها الفاتنتين على نهاية 
سيجارتها الرفيعة الطويلة «'وتنفث دخائها فى ثقة 
ساخرة ء وهی تقول : 

- هل سيتجئد الموقف طويلاً ؟! 

كانت عبارتها أشيه بأمر يفك الجمود , الذى أحاط 
بالموقف كله ٠‏ فانتفض الرجال كمن يفيق من حلم 
عميق : وانطلقت منهم عبارات الترحيب والانبهار ٠‏ 
افاتسعت ابتسامة (سوئيا ) ٠‏ وهى تتقدّم إلى مقعدها ٠‏ 
على رأس مائدة الاهتمامات ٠‏ قائلة + 

- يسعدنى أن حضرتم جميقا ٠‏ 
( مالينوفيتشى ) قی حماس : 
- ومن يمكنه إفلات فرضة لرؤية الجمال نفسه ؟! 
انعقد حاجباها فى صرامة + وهی تقول : 


نا 


- نسنا هنا للتغزل فى جمالى يا ( مالينوفيتشى ) 

اتراجع الروسى ٠‏ مغمغمًا : 
اتنحتح ( أوكونور ) ٠‏ وقال : 

- الواقع أننا هنا » لمناقشة مصير العالم : 

تمتم ( كريستوفرسن ) : 

وهتف ( ماسومى ) : 

- هذا هو الهدف الحقيقى : 

- اعقدل ( أوكونور ) فى مجلمنه ٠‏ وقال فى حزم » 
اكتسبه من تأييد الآخرين لقوله + 

وأنااقترح أن نبدا الاجتماع على الفور ‏ 

ارتفعت أصوات الجميع تؤيّد اقتراحه ‏ فابتسمت 
(سونيا ) ابتسامة غامضة ٠‏ ونفشت دخان سيجارتها 
فى بطء ٠‏ وهى تدير عينيها فى وجوههم جميعًا ‏ قبل 
أن تلن يلضليتها فن غا کا 
اع على الفور + ولكن هناك أمرا 


- أى مر هذا ؟؟ 
نفثت دخان سيجارتها مرا 
ابتسامتها الغامضة ٠‏ وهى 
- هنا شخص هنا » لا ينبغى له أن يحضر اجتماغا 
.بهذه الخطورة . 

تبادل الجميع نظرة متوترة للغاية + قبل أن يسأل 
(كريستوفرسن ) فی حذر : 

- أى شخص هذا ؟1 

اتسعت ابتسامتها الغامضة » وهى تدير عينيها فى 
ا وجوههم مرة أخرى ٠‏ ثم لم تلبث أن قالت فى هدوء 
مثير + 

- للشخص الذى اتحداث عله عبقرى. فئ فن التنكتر ٠‏ 
ومحترف لا يشق له غبار . فى أعمال التحايل وانتحال 
الشخصيات : كما أنه برع رجل مخابرات عرفه تاریخ . 
هتف ( ماسومى ) مذعورًا + 

- أتقصدين ( أدهم صيرى ) ؟! 


5 أخرى » محافظة على 


r. 


واتسعت عينا ( أوكونور ) فى دهشة 
حين تراجع ( كريستوفرسن ) قى مقعده بحركة حادة + 
- لا .. لا يمكن أن يكون هذا الشيطان المصبرى 
هنا .. لقد كانت إجراءات الأمن دقيقة للغاية 


تحملونها ؛ وفحصناكم للتأكّد من عدم وجود أجهزة 
٠‏ ولكننا لم نفحص ملامحكم ووجوهكم . 

سانها ( أوكونور ) فى حزم + 

- ما الذى تقصدينه بالضبط ؟! 

أشارت إليهم بسبَاتها . قائلة : 

- أقصد أن أحدكم هو ( أدهم صبرى ) 

هتف ( ماسومی ) : 

- متنشحيل ۲ 

قالت فى سرعة وحزم : 

- هذا هو التفسير الوحيد لذلك الارتباك EE ٠‏ 
يصتعه لكم جميعًا : منذ مساء أمس 

لقد اقتحم قضر ( أوكونور ) ؛ وحجرتسى 
(كريستوفرستن ) و( ماسومى ) 
r‏ 


- هذا لا يخرجك من دائرة الشبهات . 

امتقع وجه الروسى ؛ على نحو يوخى بأن 
ال (سونيا جراهام ) تأثير مخيف على الجميع : فى 
حين قال ( أوكونور ) فى حيرة : 

- أنعنين أننا جميعًا موضع الشبهات ؟! 

أجابته ( سونيا ) فى صرامة + 

- بالتأكيد يا (سام ) .. لقد كان باستطاعة ( أدهم ). 
انتحال شخصية ( كريستوفرسن  )‏ فى ذلك الفندق ٠‏ 
أو شخصية ( مالينوفيتشى ) ٠‏ قبل أن يصل إليه ٠‏ 
ولكن فرصته الأكبر كانت فى قصرك يا ( أوكونور ) . 

انعقد حاجبا الملياردير الأمريكى › وهو يقول فى 
بطء حر + 

u 

أومأت ( سونيا ) برأسها إیجابا فى بطء ؛ وهی 
تقول : 
- إن اقتخامه لقصرك ظل يثير دهشتى وحيرتئ 

Yr 


طویلا» منذ مساء أمس + ويفجر فى أعماقى سؤالاً 
قويًا + لماذا واجه كل هذه المخاطرة ؟! 

قال ( أوكؤنور ) فى صرامة 

- ليزرع جهاز التنصت فى ساعتى .- 

ابتسمت فى سخرية + قائلة : 1 

- كانت هناك ألف وسيلة » بمخاطر أقل كثيرا ٠‏ 
التنفيذ هذه العملية المحدود: 
اسأنها ( ماسومى ) فى حير 
- لماذا اقتحم قصره إذن ؟! 
أجابته فى سرعة : 

- ليمكنه حضور هذا الاجتماع , 

بدت عليهم دهشة متوترة ؛ وتبادلوا نظرة عصبية 
اللغلية » قبل أن يقول ( أوكونور ) فى بطء : 

- وكيف يمكنه اقتحام قصرى »سن خضور 
اجتماعنا الخاص هذا ؟! 


انعقد حاجبا ( أوكونور ) فى شدة ٠‏ فى حين هباً 
( بيركينز) من مقعده » قائلا : 


- مستر ( أوكونور ) فوق مستوى الشبهات » 
واتهامه يال ... 

قاطعته ( سونيا ) باتسامة كبيرة . وهى تشير إلى 
رجالها بأصابعها 

- ومن تخدث عن مشتز ( أوكوتور ) ؟1 

وقبل ختى أن تتم عبارتها ٠‏ ارتفعت فوهات مداقع 
رجالها جميعا ٠‏ نحو ( بيركينز ) ٠‏ فى حين أطلقت 
هى ضحكة قصيرة ٠‏ قائلة 

- إنه أنت يا عزيزى ( أدهم ) .. آنت تنتحصل 
شخصية ( بيركينز ) 

انتفض ( أوكونور ) فى مكانه فى عنف ٠‏ واتسعت 
عيون الجميع فى ذهول ؛ وهم يحدقون فى ( بيركينز ) ٠‏ 
الذى فل صاممًا لحظة ٠‏ قبل أن يقول فى سخره 
وبصوث لا يمت بأدنى صلة لطبقة صوته المعروفة : 


عيناها فى ظفر. وهو ينتزع قناع ( بيزكينز ) 
ذى الشعر الأحمر عن وجهه ‏ ويلقى به فوق مائدة 
الاجتماعات ؛ فى حين شهق الجميع قى ذهول بالغ ٠‏ 
وهتفت ( أوكونور ) + وكأنه سيسقط قاقد الوعى : 
re‏ 


( سونيا ) فى ظقر واضح : 

هو الاستنتاج المنطقى الوحيد يا رجل .. لقد 
فاج ( أدهم ) مساعدك ( بيركيئز ) فى الملهمى ٠‏ 
وحطم أنفه وأسنانه ؛ ثم دفع سيازته ؛ لترتطم بيؤابة 
قصرك ؛ وبينما انشغل رجالك . 

نجج هو فى التسلل إلى حجرة نومك شخصيًا ٠‏ 
وعندما فوجئت به + وأفقدك الوعى + غادر. حجرتك 
فى هدوء . إلى حيث يرقد ( بيركيئز ) ء فأفقده 
الوعى وانتحل شخصيته ٠‏ وشارك أغبياءك فى تفتيش 
القصر وفحصه 

ازتسم الذهول على وجوه الجميع ١‏ وغمغم 
( أوكونور ) فی انهيار : 

- ولكن كيف ؟! كيف علم أن ( بيركينز ) سيقضئ 
لیلته فى قصرى ؟! 

> وهی تطفئ ES‏ 
أخرى ‏ دون أن ترقع عينيها عن ( أدهم ) ٠‏ 

وابتسامته الساخرة. 

- إنه رد قعل بشرى تلقائى ء ولكن |[ أدهم ) لم 
re‏ 


يعتمد على هذا قحسب ؛ فقد استخدم أيضًا جهاز 
التنصّت الدقيق ٠‏ الذى زرعه فى ثياب ( بيركيئز ) 
حينذاك ٠‏ والذى نقله بعدئذ إلى ساعتك . 

يم الوجوم على الجميع ٠‏ وهم يواصلون التحديق 
فی وجه ( أدهم ) + الذى استرخى فى مقعده » وكأنه. 
يتابع حفلا هزليًا ٠‏ العا ل ع 

- جميل أن نلتقى مرة أخرى يا ( سونيا ) .. 
قد بدأت أومن بقصة مصرعك الزائفة 

اتخذت مجسلها » على رأس المائدة » وهى تقول : 

- اعترف أنك قد صدقتها لوقت طويل يا ( أدهم ) , 


- ليس بشكل مؤكذا 
ثم مال إلى الأمام » مستطردًا فى صرامة + 
- أين ابنى يا ( سونيا ) ؟1 
ت عيناها على نحو مخيف › وهی تميل نحوه ٠‏ 
مید 

- فى ( إسرقيل ) + 

انعقد حاجباه فى شدة » وهو يكرّر : 

- ( إسرقيل ) ؟ 


1 


تراجعت مقهقهة فى ظفر » جعله يهب من مقعده » 


- ليتها ل . 

قبل أن تكتسل عبارتته ؛ اتدفع إطار معدنى من 
أسفل المقعد ٠‏ ومر بين قدمية ٠‏ ليضربه فى وجهه 
بقوة ؛ ويعيده إلى المقعد فى عنف ؛ ثم انطلقت أربع 
شرائح معدنية ؛ تقيْد يديه وقدميه إلى المقعد فى قوة : 
على الرغم من مقاومته العنيفة ٠‏ وانطلقت ضحكة 
(سونيا ) عالية ومجلجلة ٠‏ قبل أن تقول فى قسوة ‏ 
ارتجفت لها قلوب مستمعيها : 

- خطايا عزيزى ( أدهم ) .. خطأ .. امج ( سونيا ) 
القديمة من عقلك تمامًا .. إنك تواجه الآن ( سونيا ) 
كثر خبثًا ودهاءٌ منك ألف مرة .. ( ونيا ) 


الاحتياطات اللازمة ٠‏ مهما بلغت ضألة الاحتمالات .. 
ثم عادت تميل نحوه ؛ متابعة : 
- هل تتصور أن اختيار المقعد الخاص ب ( بيركينز ). 
ةلالطا تال تر هذا یا عزيزى .. 


وأعدت ترتيب الأمور »لتحت المقعد 
المتشود تمامًا »و 

قاطعها فى صرامة + 

- لماذا أرسلت ابنى إلى ( إسرائيل ) يا (سونيا 
أجابته فى سرعة ٠‏ وكأنها تنتظر السؤال + 
اتقام خير من هذا ؟! ابنك أنت .. ابن 
( أدهم صبرى ) ٠‏ رجل المخابرات المصرى ٠‏ وأقوى 
رجل مخابرات عرفه التاريخ ٠‏ يش ويترعرع فى قلب 
( إسراليل ) » ويتلقى التعاليم الهبودية الصهيونية 
على يد حكمائها . حتى يبفض ؛ أكثر ما يض : كل 
كيان عربى فى الوجود ٠‏ ولتضبح عدوكه الأولى فى 
الدنيا فى ( مصر ) .. ( مصر ) وحدها . 

تمق قلبه لكلامها ؛ وهو يهتف : 

- أيتها اللعينة ١‏ 

تراجعت مطلقة ضحكة آخرى طويئة » قبل أن تتايع 
افى ظفر شامت : 

- ليس هذا فحسب » ولكن فى هذه اللحظة بالتحديد : 
وبينما نتحدث هنا + تلقى محبوبتك ( منى توقیق ) 
حتفها غرقا . مع ( قدرى ) وزميل ثالث » وسط 
البترول الأسود النقى .. سلاحكم الوحيد أيها العرب .. 
tra‏ 


قاوم قيوده مرة آخری فى عنف + وهو يقول : 

- ستدفعين الثمن يا ( سونيا ) .. ستدفعيق الثمن 
غليا 

انعقد حاجباها ؛ وهى تقول فى صرامة + 

- نقد دفعته بالفعل يا ( أدهم ) 

ثم اكتسى صوتها بصرامة مخيفة + وهى تضيف 
- وحان الوقت لتدقع أنت , 

قال فى غضب + 

- على الرغم من كل ما يحدث هنا ء أؤكد لك أك 
لن تربحى هذه المعركة قط يا سنيورا 

هتفت ساخرة : 

- سنيوراا 
ثم انفجرت ضاحكة فى سخرية شامتة ظافرة » قبل 
أن تميل نحوه ٠‏ قائلة 

- خذ هذه المفاجأة الأخيرة » قبل أن نفترق 
ليه 


ثم عدت تضحك فى سخرية ‏ قبل أن تتف + 
r‏ 


- الوداع يا ( أدهم ) .. الوداع - Ballack‏ 


اصاح بها فى حدة : 
- سنلتقى مرة أخرى يا ( سونيا ) 
أمسكت ( سونيا ) جهاز تحكم عن بعد : وهى 
تقول فى صرامة ساخرة 
- ريما فى الجديم يا ( أدهم ) .. 
قالتها ٠‏ وضغطت زر جهاز التحكم عن بعد .- 
وانفتحت فجوة › أسفل مقعد ( أدهم ) مباشرة .. 
ومن ارتفاع منات الكيلومترات ؛ هوى مقعد 
( أدهم ) من الطائرة 
انحو المحيط مباشر: 
بلا هوادة .. 
وبلا أمل . 


x * *‏ 
انتهى الجزء الثانى محمد الله 
ويليه الجرء الغالث ياذن الله 


